المختصر المفيد لكتاب 


"إعانة المستفيد بشرح 


اختصار وتهذيب 


عمان - الأردن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينده ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفنيننا وسيئات أعمالناء من .يهنده الله فهو 
المهتد. ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا إل ألله 
وحده لا شريك له اسهد أن محمدآً عبده 00 

أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله. وخير الهدي 
هدي محمد لاء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثق بدعة 
وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في الثار وبعد. 

فهذا مختصر شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان المسمى "إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد" لمؤلفه العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه اللة. 


الله: 


نض الله الرحمن الَرَحيم 
الباب الأول 


كتاب التوحيد 


إن بن 


وقول الله تعالى: إ[وَمَا خَلَقَتٌ الجن وَالإِنِس إلا 
لِيَعْبَدُونِ) [الذاريات :56]. وقولو: [وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي 
كَل أَمَةَ شولا أن اعَبَدُوا الله وَْحَيَنْبُو و1 الطّاعُوت 
)[النحل: 1306 وقوله: [قَقَصَى رَنَّكَ ألا تفثذ إل 
إِنَاهُ وَبِالْوَالِدَيَن اا 23]. ا 


أَوَاعْبُدَّوأ الله وَلآ يُشْرِكُوا به شَيْيًا] [النسباء:36]. 
وقوله: كل تعالذا َل ها حَرَّمَ رَتّكُمْ عَلَيْكُمْ ألا 
تُشْركوا به شَيْنًا) [الأنعام: 151]. 0 2 

1 1 مسد رح الله عند الوق ا 


الى.وصية محمد 0 التي عليها خائمه فليق رأ قوله تعالي 0 
قل تَعَالَؤا أثلٌ مَا حَرّمَ رَنكُمْ عَلَبْكُمْ ألأ ند تشركوأ 
به شَيْنًا) [الأنعام:151] إلى قوله: ) وَانْ هذا 
صِرَاطِي مَسَتقيمًا) [الأنعام 153]. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "كنت رديف 
النبي لا على حمار فقال لي: "يا معاذ أتدري ما حقٌ 
الله على العباد وما حقٌ العباد على الله قلت: 
"الله ورسوله أعلهم" . قال: "حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على 
الله أن لا يعذب مَن لا يشرك به شيئاً" قلت: "يا 
رسول الله أفلا أبشر الناس" قال: "لا تبشرهم 
فيتكلوا". (أخرجاه في الصحيحيّن). 
الشرح: 


بدأ رحمه الله بالبسملة, قال ]: "كل أمر ذي بال 
لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أبتر"2, أي: ناقص البركة. 

ثم قال كتاب التوحيد ومعناه إفراد الله سبحانه 
وتغالى بالغباذة والتوحيد ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى 
بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق, 
ولا ضار ولا نافع إلا الله تعالى. 

ومن أقر بهذا النوع من التوحيد وحده لا يكون 
مسلماً لأنه قد أقرٌ به الكفار, قال تعالى: [وَلَيْنٍٍ 

سَألتَهُم من خَلَقَ الشّمَا وات وَالآز ضَ وَسَخْرَ 
السّمْسَ وَالْفَمَرَ لَيَفُولُة” الله [المنكيوت :61 إلا 
أنهم لم يؤمنوا بالنوع الثاني من التوحيد وهو: 

النوع الثاني: توحيد الألوهيةء ومعناه: إفراد الله 
بالعبادة: يعني لا يُعبد مع الله أحدا يعبده وحده لا شريك 
له. 

يعني يصلي لله ولا يصلي لأحدٍ غيره ويسبح لله وينذر 
للعرويج لله ويتضدق لله ويتوكل على الله وتستكين بالله 
أحداً. 

قال تعالى: [وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ والإنس إلا 
لِيَعْبْدُونِ] [الذاريات:56]. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفاتء وهذا 
يعني إن نيت للم.ما أتيته لنفسه. انيه له رول الله [ا 
من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

نشت لله العم وش ققة قفن ونثبت له صفة 
الوجه وهي صفة ذات, ونؤمن أن هذه الأسماء وهذه 
الصفات لا تشائه أسماء وصفات المخلوقات لقوله تغالن» 


1 الحديث ضعيف جداً بهذا اللفظ, انظر الإرواء رقم (1 / 29). 


1 ونؤمن ا هذه الأسماء حسنى بعني بلغت منتهى 
الحسن 3-0 وأن هذه الصفات عَليا بعني بلغت منتهى 
العلوٌ والكمال 
التوحيد قو ل الله تعالى: أوَمَا ال 
لا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 56]. واستدل 0 الله 
بهذه الآية على الباب فمعناها توحيد الله بالعبادة وهو باب 
التوحيد. 
5 وقوله تعالى: [وَلَقَدْ يَعَنْنَا في كُلّ أَمَةِ رَسُولآً 
أنِ اغَْبُدُوأ الله وَاجْتَيْبُواً الطّاعٌوت] [النحل:36], 
0 بهذه الرسالة: عبادة الله 
واجتناب عبادة غيره (الطاغوت) لأن كل ما عبد . من دون 
الله فهو طاغوت. سواءً كانت أصناماً أو قبوراً أو أضرحة 
أو غير ذلك. أما :ها غبد.فن دون الله ولم برض يذلك لا 
تسفى بطاغونا فقتل عبيى علية؛ السلام. اذا فرسالة 
الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله والنهي عن الشرك 
السلام وده وإن اختلفت شرائعهم. 

والعبادة لا تضحٌ إلا بشر 

- الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل. 

- الشرط الثاني: المتابعة للرسول 0. 

:فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك 
0 
الإتباع للرسول 0 حيث يقول عليه الصلاة والسلام: 

ولو عبد إنسان ربه متابغاً للنبي بقعلة ولكنه أراد غيق 
وجه الله بهذه 0 أو هذا العمل فإنه لا يَقبل منه لأنه 
ينافي الإخلاص لله وهو الشرط الأول: ودليل هذين 
الشرطين من كتاب الله. 

قوله تعالى: [قَمَن كَانَ يَرَ< ُو لقاء رَبَّهِ فَلْيَعْمَلَ 
عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ عنادة 2 رَيّهِ أَحَدًا) [الكهف: 
0 . 


فالعمل الصالح: ما وافق هدي النبي (] يعني 
المتابعة له عليه الصلاة والشلام: :ولا شرك يغباذة ربة 
أحدا يعتى الاخلاص :لله تعالى: 


الباب الثاني 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالى: [الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِيسُوأ 
إِيمَاتَهُم بِظّلّم ) [الأنعام:182. 

م 2 د 000 
رسول الله [: "من شهد لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدآً عبده ورسوله وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على 
ها كان من العمل" (أخرخاه في الصحيكين) . 

ولهما في حديث عتبان: 'فإن الله حرم علق 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله". 

وعن أني شعي الغدريى وضي:الله.عنه.عن رول 
الله 0 قال: "قال موسى يا رب علمني شيئاً أذكرك 
به قال قل يا موسى ل! إله إلا الله قال يا رب 
كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن 
السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
بهن لا إله إلا الله" (رواه ابن حبان والحاكم وصححه) 


وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعث 
رسول الله 0 يقول: "قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا'ثم لقيثني لآ تشرك بي ثثنيئا لأتيتك 
بقرابها مغفرة". 

مناسبة هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة فإنه ٍِ 
رحمه الله - لما بين في الباب الأول حقيقة التوحيد, 
ومعناه المطلوب موضحاً ذلك بالآيات والأحاديث ناسب 


2< الحديث فيه ضعف, ولكن بمعناه أحاديث كثيرة, انظر: 
“ضعيف الترغيب والترهيب” رقم (923). 
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أن نكر فضله ليورفي فته :وهو تضنيف فن غابة الحكمطة 
مما يدل على دقة فهم الشيخ رحمه الله. 

وقال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ا: "من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل" (متفق عليه). 

قوله: من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بالشهادة 
عارفاً لمعناهاء. عاملا بمقتضاهاء فإنه لا يكفي التلفظ 
بالشهادة من غير معرفة لمعناها, أو النطق بها مع 

قهذا المنافق ينطق بها بلسانه إلا أنه لا يعتقدها بقلية 
فيو في" الذرك الاسفل من الثان ولم سشتفعة فجرت النطق 
بها وكذلك عاذ القبور اليوم يقولون: لا إله إلا الله 
بالسنتهم, لكنهم لا يعملون عفنضا ها يل يد ون القبور 
والأضرحة ويد عكون الأولياء والصالحين من دون الله 
فخالفوا معنى لا إله إلا الله مع أنهم يتلفظون بهاء 
فالمشركون جحدوا اللفظ والمعنى والقبوريون أقروا 

الحاضل أن لإنإكه إلا الله كلمو سلفم لاشو 

- الثطق بها. 

> العلم “بمعتاها: 

#العمل يمقتضاها أى بلارفها: 

ومعناها هو: نفي العبادة إلا لله يعني إبطال عبادة 
كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده فلا معبود بحق 
إلا الله. 

وقوله: وأن محمداً عيده ورسوله: هذا نفي 
للإفراط والتفريط فهو عبدٌ عليه الصلاة والسلام فلا يجوز 
الإفراط و الغلوٌ في حق النبي ]ا بجعل شيءٍ له من 
لد معنيو عه عليه اده والسلام رتو ل كان 
بل بُطاع ويُتيع. قال النبي 0: "لا تطروني كما أطرت 
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النضارى ابن غريم: إنما أنا غبة؛ :فقولوا: عبد اللة 
ورسوله". 

وقوله ورسوله: "هو ردٌُ على أهل التفريط الذين 
لا يقدرون الرسول حق قَذّرِه فإما يجحدون. رسالته 0 أو لا 
يتبعونه الاتباع المطلوب فلآ يجوز مخالفته لا بشيء مما 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام, فلا إفراط ولا تفريطي 

فقوله 0: "من شهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
عبده ورسوله هذا فيه البراءة من دين الفرثير دين . 
رَسُول الله وَكَلْمَثهُ لْقَاهَا إلى مَرْءَ ا 
1/] فيه براءة من دين اليهود ا لأن اليهود 
كفروا بفيسى: عليه السلام والتصارئ غلوا .في عيسئ 
عليه السلام فجعلوه نا والشاهد في هذا الحديث للباب: 
بابدفضل التوحيد: وما يكفر طن الذنوى» أن الرضول ا 
قال في آخرة: "أدخله الله الجنة على ما كان::من 
العمل". .فأهل'التوحية يدخلون الحنة: 

لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ 

في ذلك قولان لأهل العلم: 

الأول: يعني لو كان له سيئات دون الشرك لا يحول 
قونراجوله الحتة, اغا من البذابة أو في التهابة» فهو تمن 

من ,الخلود في التار 

الثاني: ا يدخل الجنة فتكون منزلته بحسب 
عمله. 

وقان جمد الله ؤلهما في حديث عمان:افان الله 
حثم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله". 

فولة: "يفن ذلك بوحة اللة ول على الإخلاض انه 
لمريقلها زباء ولا تتمعة ولد قافا بل يغتقة اما ولت عليه 

من إفراد الله بالعبادة, وترك عبادة ما سواه, واعتقاد 
بطلان عبادة :ما.سوى الله والبراءة منها ومن :أهلهاء فَدلّ 
الخديث على أنه لا يكفي مجرد التّطق بلا إله إلا الله من 
غير معرفة لمعناها وعملٍ بمقتضاها واعتقادٍ لمدلولها. 
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وقولهة وعامررد عروق كال غلن أن :الله تبحانه: 
وتعالى في السماء كما أجابت بذلك الجارية في الحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه حين سألها النبي ا حيث 
قال لها: "أ ين. الله؟! قالت: "في السماء". 1 

وقال تعألى: مستم مَن فِيٍ الشَمَاء أن 
يَحْسِفَ كم الآر رض فَإِذَا هي تَمُورَ ][الملك :16]. 

وقوله: "يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء 
يعني ملؤها اوم يقاربه". وقوله: "لأتيثك. بقرابها مغفرة 
فيه: أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك, ٠‏ وفيه 
فضل التوحيد, وفيه الرد على الخوارج الذين يكقفرون 
بالكبائر. وفيه سعة فضل الله عز وجل ورحمته". 


وبالله التوفيق 
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الباب الثالث 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير 


و 


َ وقول الله تعالى: إن إِبْرَاهِيم كَانَ أَمَّةَ قَايِْنَا 
ِلَّهِ حَنِيعَا وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُسْرِكِينَ] [النحل :120] 
وقال تعالى: وَالَّذِينَ هُم بِرَيُّهِمْ لَا يُسْرِكُون) 
[المؤمنون:59] 
جبير فقال أيكم 2 الكوكب الذي م ا 
أناء : ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت قال: 
دنا خيس قلت أر نقيت قال قها فلك على ذلك 
قلت: حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت 
حدثنا عن بُريده بن الحصيب أنه قال: "لا رقية إلا من 
عين أوحفة' ' قال قد أحسن من انتهى. إلى ما سمع. 
ولكن حدثنا ابن عباس عن التبي 0 أنه قال: 
و الب وضعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه 
أحد إذ رفع لي سوادٌ عظيمٌ فظننتٌ أنهم أمتي 
عظيمٌ فقيل لي هذه آمتك ومعهم سبعون الفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض 
فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال 
بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله اا وقال 
بعضهم فلعلهم الذين ولدو! في الإسلام فلم 
يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء فخرج عليهم 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام 
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0 ان الله أن يجعلني منهم فقال 


١ 

ا - رحمه الله - في الباب الأول معنى 
التوحيد وحقيقته من الكتاب والسنة, وليس من كلام 
البشر الدين: ألفوا في العقائد متل: المعتزلة: والأشاعرة 
وعلماء الكلام. 

ثم ذكر في الباب الثاني فضل هذا التوحيد الموضح 
معناه من الكتاب والسنة وما يكفر من الذنوب جاء هذا 
الباب (من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب). وتحقيق التوحيد يعني: تصفيته من الشرك 

أما الفرق بين باب فضل التوحيد وباب من حقق 
التوجد فهو: أن باب فضل التوعية فى حق الموكد الزق 
ليس عنده شرك, ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي 


ال 
بالله شيئاً ل 0 0 5 
من الذي قبلة. 


وقوله: [إنّ إِنْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّدَ هَ قَانِنَا لِلَّهِ حَنِيقًا 
وَلمَْ يَك مِنَ المُشْرِكِينَ), فهذه أريع صفات وصفها 
الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام وهي: 
الاولى: أنه كان ةد بعني . : قدوة في الخير. 
الثانية: أنه كان قانتاً لله يعني ثابتاً على الطاعة 


مخلصاً عمله لله. 0 1 1 
الثالثة: أنه كان حنيفاء يعني مُقبلاً على الله مُعرضا 
عقا سواه 
الرابعة: أنه لم بك من المتشير كين اق بوقء مهم 
ومن دينهم. 


وهذا هو تحقيق التوحيد بهذه الأربع وأعظمها: البراءة 
من المشركين ولو كان أقرب الناس فإبراهيم عليه 
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ثم قال الشيخ رحمه الله: 

"وقال: الذين هم بربهم لا يشركون"., وهذا هو تحقيق 
التوحيد: لا يشركون أبداً شركا أصغر ولا شركاً أكبر 
يعني: لا يقع منهم شرك وسلموا من أتواعه الأصغر 
والأكبن والخفي والخلي:ومن البدع الم الفات» 

وقال الشيخ رحمه الله: 

عن بن عبد الله قال: كنت عند سعيد بن 

جبير. فقال: "أيكم رأى الكوكب الذي انقضُ البارحة؟ 
قلت أباك ثم قلت: اما إني لم اكن:في ضلاة ولكن 
لدغث. قال“ فما صنعت؟ قلت: ارتقيتُ. قال فما حملك 
على ذلك؟ قلتُ: حديث حذثناه الشعبي, قال: وما 
حدثكم؟ قلت: حدّثنا عن بُريدة بن الحصيب أنه قال: "لا 
رقية إلا من عين أو حُمة" قال: قد أحسن من انتهى إلى 
ما سمع, ولكن حَِدّثنا ابن عباس عن النبي:!! انه قال: 
"اغرضن عل الأمم: فرايث النبي ومعه الرهطء والنبي 
ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي 
سوادٌ عظيم, فظنت انهم أفتى: فقيل لن: هذا موسى 
وقومه. فنظرث فإذا سوادٌ عظيم فقيل لي: هذه أمتك, 
ومعهمٍ سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب". ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك, 
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صَحبوا رسول الله لا وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ؤلدوا في الإسلام, فلم يشركوط 
بالله شيئاء وذكروا أشياءً فخرج عليهم رسول الله ا 
فأخبروه, فقال: "هم 0 لا يَسْتَرَقون ولا 
يكتوون ولا يتطبّرون وعلى ربهم يتوكّلون". فقام 
عكاشة بن محصن, فقال: اذة الله إن يجعلني متهم 
قال: "انيت متهم '". 
هذا الحديث عظيم دل على مسائل: 

أولاً: جواز الرّقية من العين ومن الحّمة وغيرهما. 

ثانياً: دل على فضل موسى عليه السلام وافتة 
الذين آمنوا معه. 

ثالثاً: فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة. 
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فالنبئ يأتئ .يوم القيافة وليسن معه أخد: هذا لا يعن 
أنه ليس على الحق حاشا لله فهو وحده يجيء وليس معه 
أحد يوم القيامة. 

رابعاً: فيه حرص الصحابة على مسائل العلم 
ومعرفتها. 


ل 0 7 0 ع 0 فيه 0 0 


00 تحقيق التوحيد (ذلك من قوله لا يسترقون ولا 
يكتوون). ر 

سادنها فيه رلئل: فلن يفال المعاريضن فى 
الأفور التي بكره مواجهة التاس. بها فقال غلية الضلاة 
والسلام للآخر: "سبقك بها عكاشة" ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام أنت لا تستحق. هذاء أو أنه قال أنت لا تصل هذه 
المرتبة.. إلخ. 

سابعاً: فيه دليل على طلب الدليل ووقوف الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم عند الدليل وقبوله وفيه الدليل 
القاطع على الاتباع لقول سعيد بن جبير لحصين: "قد 

ثافناة فيه ذلك لما ترحم لله املف ركف الله أن 
من حفق. التوحيد دخل الجنة ثلا حسباب ولا عذابت: 
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الباب الرابع 
الخوف من الشرك 


وقول الله تعالى: إإنَّ الله لآ يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ][النساء :48]. 

وقالل الخليل عليه السلام: [ِوَاجِنْبَيِي وَبَنْتَ ت أن 
ب موده تَعْنَدت الأضتا مَ)]. 

فق الحديث قال: "أخوف ما أخافٌ عليكم الشرك 
الأصغر, فسّئل عنه: فقال: الرياء". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه, أن رسول ,الله ا 
قال: "من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار' إرراة ايها )2 

ولمسلم عن 0 أن رسول الله 1 قال: "من لقي 
يشرك , به شيئاً 0 النار" 
الشرح: 

هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة, وهذا 
من دقة فقه الشيخ وفهمه رحمه اللهء فقد ذكر في 
الابواب السابقة الترتيب التالي معرفة حقيقة التوحيد ثم 
ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, ثم ذكر من حقق 
التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب, ثم ناسب 0 
هذه الأبواب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك, لأنه لا 
كفن أن يعرف الإنسان التوحيد ويعمل به بل لا بد أن 
يعرق ضذه وهو الشرك خشية أن يقع فيه :ويفسد علية 
توحيده كما قال الشاعر: 


وقال أيضاً: 
والصد يظهر وبضذها تتبين 
حسنه الصدٌ الاشياءً 
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كن هنا "مين خظا الذية: يقولون: لا داعي أن نتعلم 
العقائد الباطلة علموا الناس التوحيد ويكفي. 

والموحد يجب أن يخاف من الشرك ولا يجب أن 
يزكي نفسه ويقول أنا موحّد, وقد عرفت التوحيد ولا 
يمكن أن أقع في الشرك فهو إغراءٌ من الشيطان, فإن 
إبراهيم عليه السلام على علو منزلته وهو الخليل عليه 
السلام خاف من الشرك فدعا ربه "واجنبني وبنيٌّ أن نعبد 
الأصنام". وقول الله عز وجل: [إِنَّ الله لآ يَغْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا ذدُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء). 

فهذاً فيه خطورة الشرك, فالله لا يغفر للمشرك مع 
أن زحمته وتييعت كل شئء: فمن مات على الشرك قفإنه 
لا يغفر له وكل الذنوب مظنة المغفرة إلا الشرك. ولا 
يمكن. تجنبه إلا إذا عُرف وعرف خطره. 

وقد أخبر الله تعالى بالآية: [إِبِّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَهِ 
فَقَدْ حَرَّمَ الَلَّهُ عَلَيهِ الْجَنَهَ وَعَأُوَاهُ الثَارُ وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار )[المائدة: 72]. 

قيما تقدم أبلغ الرة على الذين يقولوق؟ لا خوق. على 
المسلمين من الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا ويركزون 
على الخوف من شرك الحاكمية, وأما الشرك في 
الألوهية والعبادة فلا بيهتمور. به وبإنكاره مع أن الخليل 
عليه السلام خاف منه ودعا الله أن لا يقع فيه. 

وفي الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر, سُئل عنه النبي ] فقال هو الرياء. والرياء: لما 
يُرى من الأعمال". 
2 500 

فال: "وعن أني: مسعوة رضي :الله عنه أن النبي 7 
قآال؛ من مات وهو تشرك الله شيئا دخل الثار". 

ها خب من الي :"أن من مات علي الشرك افيد 

من أهل الثار: ولا يغفر.له. وكلمة يثنيئا تعم الشرك كله. 
كل ها شرك رم الله عن حي أو ول أو ملك 
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نسأل الله العافية من الشرك 
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الباب الخامس 
باب الدعاء إلى شهادة ا لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى :[قلٌ هَذِهٍ سَبِيلِي أزعُو إلى 

وعن ابن عناس رطي الله عتهنا: أن رسول_ الله ا 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قوماً من 
أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا الله. فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض 
عليهف حفس« ضلوات ‏ في كل.يوم- وليلة. فإن هم 
أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة 
ُؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم؛ فإنه 
لسن ينها وبق اللم حجان" (أخرجاة): 

و عن سهل بن سعد رضي الله عنه: 9 

.ان رسول الله لا قال يوم خيبر: "لأعطين الراية غداً 
رجلا يحبٌ الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله, يفتح الله 
على يديه". فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يُعطاها. 
تُعطاها؛ .فقال؟ "أي علي بن اين طالت؟ فقيل:.هو 
يشتكي عينيه, فأرسلوا إليه. فأتي به, فبصق في عينيّه 
ودعا له فبرأ كأنْ لم يكن به وجع, فأعطاه الراية, فقال: 
السلا واحسرهم بمارتب علتهد من حي الله تعالئ 
فيه, فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً, خيرٌ لك من 
حمر الثعم" يدوكون: أي يخوصون: 
الشرح: 


قال المؤلف رحمه الله: "باب الدعاء إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله" مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب 
ظاهرة جداً فإنه لما ذكر في: 

الباب الأول: معرفة التوحيد. 
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الباب الثاني: فضل التوحيد. 

الباب الثالث: فضل من حقق التوحيد. 

الباب الرابع: ما يضاد التوحيد وهو الشرك. 

فإذا ألمّ طالب العلم بهذه الأبواب وعرفها 0 
جيدة فإنه تاهل حينتئذ للدعوة إلى الله عز وجل. فإنه لا 
يجون للإنيسان إذا علم 'شيئاً من.هذا العلم الشريفق أن 
يختزنه في صدره, فلا بد من نشره .والدعوة إليه فإن هذه 
الأمة أمة الدعوة كها قال تعالى: (كُنثُمْ خَيْرَ أَمَّةِ 
أخر حَتْ لِلئّاس تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَُكَرِ وَتُؤْمِبُونَ مِاللّها لآل عمران:110]. _ 
وقال,تعالى: [وَلْتكْن مُّنِكُمْ أَمَّهُ يَدْعُونَ إلى 
الحَبر وَيَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ عَنِ الْمُنكَرِ 
وَأوْلَيْكَ هُمْ الْمُفَْلِحُونَ) [آل عمران:104]. 

ا عرف شيئا :من" العلم أن 
يكتهف وهة يرف الناس في جاحة إلية: و علم 
التوحيد وعلم العقيدة. واللذان لا نجاة للإنسان إلا 
بمعرفتها وفهمها فهماً جيداً ليكون من الموحدين 

فقوله: لبا ٠‏ الدعاء إلى بتمها و13 أن لا إله إلا الله" 
يعني الدعوة. 

وقال رحمه الله تعالى: 

. وقول الله تعالى: [قُلُ هذه سَبِيلِي أذعُو إلى 
اللّهِ عَلِى بَصيرَةٍ أتأ وَمَنِ انّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَهِ 
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ)يوسف: 8.. يأمر الله 
سبحانه وتعالى نبيه محمدا ا أن يَعلن للناس عن بيان 
منهجه ومنهج أتباعه في الدعوة وهو: الدعوة إلى الله 
علئيتضيرة: فدل على أنامن لم ندع على تصيرة فانة 
لم يحقق اتباع النبي 0. 

قوله: [أَدْعُو إِلَى الله قال الشيخ رحمه الله: "فيه 
التتبيه على الإخلاض: فإن بعض الناس إتما يدعو إلى 


م للا 
تبفليية . 
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فقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب, لكن 
قصده من ذلك أن يتبين شانه عند الناس فيصبح له مكانه 
ويمدحه الناس على ذلك ويتجمهرونغ إليه ويكثرون حوله, 
فاذا كان :هذا هو قصده فهو لآ يدعو إلى الله.ؤانما تدعو 
إلى نفسه وهذا محظور عظيم..فيجب على الإنسان. الدق 
علم أن يدكئ ؤاذاذعا أن يخلض لله فيدعو إلى اللد الا 
يدعو إلى نفسه. فيكون قصده من الدعوة إقامة شرع 
الله وهداية الناس ونفعهم سواءً مدحوه أو ذموه فبعض 
الدعاة إذا لم يمدح ويشجع ترك الدعوة وذلك دليل على 
أنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. 

فليتنبه الإنسان الداعي إلى الله أن يقصد بدعوته 
ركى: الله مخلصا: له وبعغ الناس.وتخليصهم من الشركة 
وحن التذع والحغالفات وليتتيه أن الكثرة حول الشخض لا 
تدل على فضله فكما مءٌ فعنا فإن النبي يأتي يوم القيامة 
ولبسن عغه احدت فهل يدل ذلك على عدم فصل هذا 
النبي؟ لا حاشا وكلا. 

وقوله: [أذْغو إلى الله عَلَى تصِيرة): النضيرة 
معناها: العلم, بل هي أعلى درجات العلم وفي هذا دليل 
على أنه يشترط في الداعية أن يكون متزوّدا بالعلم قبل 
أن يشرع في الدعوة, فإنّ فاقد الشيء لا يعطيه ولأنه 
في دعوته قد يتعرض إلى شبهات ومناظرات وجدال 
خصوضاً إذا دعا غير المسلمين: قال تعالى: (َاذَعٌ الى 
سَيبيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلُهُم 
بالَتِي هي أ حَسَنٌ] [النحل: 125]: بالحكمة: يعني 
بالعلم: وجادليم فية ذلتل على أن الداعية عيض للجدال 
فكيف إيجادل يوون 0 
الي ب ب ا ل ل 
يحفق اتباع الرسول ادنوان من دعا إلى :الله نتعال على 
جهل لم يحقق اتياغ: الرسول ]: بل. إنه:اذخل نفشيه فيما 
ليس من قانه..وصان خطرا على الدعوة: وعلى الدعاة: 
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ثم قال: 'وسبحان الله" سبحان: اسم مصدر من 
نة تمعف تزره الله خم لايليق ننم من الشرك :وا لعو 
عليه سبحانه وتعالى بلا علم. 

فإن الله تعالى ينزه عن الشركء وينزّه عن القول 
عَايْد بلا علي فهذا فيه وجوب:تتزيه الله تعالئ. عن 
النقائص: وأعظمها: الشرك, 

وقوله: [وَمَا أن من الْمُشْرِكِينَ). هذه براءة من 
الرسول ا من المشركين كما تبر! منهم إبراهيم عليه 
السلام, ففيه وجوب البزاءة من المشركين يعتي: قطغ 
العحية والمؤؤة والمناضرة بيتك وبين المشركين؛ لأنهم 
أعداء الله وأعداء رسوله. فهذا أصل من أصول الدعوة, 
أما.الداعية. الذي.لا يتير] من المشركينَ فهذا ليش بداعية: 
وليس على طريق رسول الله ا وإن زعم كم أنه يدعو إلى 
الله وعلى طريق رسول الله ل 

بل إن الكفر بالطاغوت مقدّم على الإيمان بالله كما 
قال تعالى : [قَمَنَ َو بَكْفْرْ بالطاعوتٍ وَيؤْمِن بالله 
فَقَدٍ اسشتمفسك بِالعْرْوَ َه الْوْتْقَىَ ][البقرة :56, فلا بد 

عن البزاءة من المشركين:ؤقوله؟ 'وبعت. معاذا .إلى 
المن" يعني أرسل عاذ إلى القطر المعروف جنوت 
الجزيرة«ويسمى .النمن لانه تقع أنمن الكعية كنا أن 
الشام سمي الشام لأنه يقع شامث الكعبة. 

وهذا فيد مشروعية إرسال الدعاة للدعوة إلى اللة 
عز وجل, وأنة سنة نبوية, وفيه أنه لا يترسل للدعوة 5 
أحد, فإرسال النبي 0 معاذاً فيه أولاً فضيلة معاذ رضي 
الله:عنه وعلمه لآن. الْرسول 1لا برسيل: للدعوة إلا من 
توفرت فيه الشروط المطلوبة, وقد توفرت بمعاذ رضي 
الله عنه وكان أعلم الناس بالحلال والحرام 

وفيه أنضا العمل بخبو الواحد: لآن الرسول “1 ارتل 
عاد | وح ولا مشخرط الدولسر في ان امور العقدة كما 
بغوله كتير:من الحقال: ما كان الرسول ا برسل جماعات 
إنها كان ترسك ادرادا كما يعت علا رضن الله عه 
وبعث أن عبيدة ابن الجرراح 
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وقولة: “قال له ]نك تأتي :قوم أهل كناك "يعن 

فن البهود والتصارى. .وقضد النبي 0 من هذا أن قاطت 
د ل سمدم لي ايم اهل كانت اجون ال 
استعداد علمي للمجادلة والمناظرة. 

وفي هذا أنه يجب على الداعية معرفة خالة 
المدعوين, وهذا منهج الدعوة: أن الداعية ينظطر في حالة 
المدعوين.. ويخاطي كلا .منوم بحسي ما يليق ره فكان لأ 
0 

قولة: *فلمكن أول ها تذعوهم'إلية شهادة أن لا له 

إلا ال هذا فيه التدئج في الدعوة: وأثة يبدأ بالأهم 
فالأهم::وهذة هي :طريقة الرسل فهم: علبهم الشيلام 
يبدأون بالدعوة إلى لا إله إلا الله لأنها الأصل والأساس 
الذي ثينى. علية باقي: أمور الدين» فإنه إذا لم تتحقق لا إلهِ 
إلا الله فلا فائدة من بقية الأمور. وهذا بخلاف كثير من 
دعاة اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا اللّهء 
فهؤلاء مهما أتعبو! أنفسهم, فإن عملهم لا ينفع, حتى 
يحققوا الأضل والأساس الذي تبتى: عليه أمور الدين وهذا 
الأساس الدعوة إليه منهج كل الأنبباة عليهم السلام كما 
قال تعالى: [ولقذ َعنْنَا فِي كُلَ أمَةِ رَسُولاً أن 
اعْيُدُوأ الله وَاجْتَنْبُواً الحلاعُوت) [النحل:36]. 

دقولة "ثم أدعهم إلى ارما" 

هذا محل الشاهد في الحديث للباب, باب الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

الإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له 
بالطاعه::.والخلوض:من: الشرك .وأهلة : 

وكلمة الإسلام غطاء يدّعيها كل الطوائف المنحرفة 
0 والكافرة: القاديانية, والباطنية, والقبورية 

الكن لمشت م بأنه. التوعين وعياذة الله وده 
لا شريك له. والبراءة من المشركينء وإقام الصلاة, وإيتاء 
الزكاة.. وصوم رمسان 0 الت وزفراذ الله تهالي” 
بجميع أنواغ الغنادات من الذبع والتدر والامتغاتة 


والاستعاذة, حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام 
المزئف 

فالإسلام ليس مجرد انتساب ودعكوى فقط, أو قول لا 
إله إلا الله بدون التزام بمعناها ومدلولها حتى لو كان 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لا يعتبر من حق لا إله 
إلا الله. 

لهذا لما ارتدٌ عن الإسلام مَن ارتد بعد وفاة النبي (ا 
وعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم, قال له 
الصحابة, ومنهم عمر: "يا خليفة رسول الله, كيف تقاتلهم 
وهم يقولون: لا إله إلا الله. قال: إن رسول الله لا يقول: 
"إلا بحقها" وإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عقالاً3) 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ا لقاتلتهم عليه" 

وقوله: "لأن يهدي الله بك رجلا واحدا عق دقن 
حُمر النعم". هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل, 
وحُمر النعم الإبل الحمر. وهي انقس أموال العرب. 


3 رواية عناقاً أصحٌ من رواية عقالاً كما نبّْه نه على ذلك شيخنا 
الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رقم (1376). 
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الباب السادس 
باب تفغسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله 


وقول الله تعالي: أُولَيِك الّذِينَ تَدعُون يَبْتَعُونَ 
إلى رَبَّهِمٌ الوسيلة أب 0 
وقول أوَإِدْ فلل 5 قال إبْرَاهِيمٌ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنْنِي بَرَاء 
هنا تَعْبَدُونَ إلا ا ي فَطرَيِي فَإنج ديكا 
[الزخرف:26 و27]. وقوله: [انْحَدُوأ أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا من دُونٍ اللَه) [التوبة:31]: وقوله: 


6 وَمِنَ الْتّاس سن من "١‏ يتخذ من دون إللهِ أنداداً ى 
تُحُِوتَهُمْ كَحُْتّ الله وَالَذِين آمَنُوا أَسَدٌ حُنًا لَله) 
[البقرة:165]. 


وفئ 'الصكئة: و الي لقال لعن فال لذ إله إلا 
الله, وكفر بما يعبد من دون الله, حَرَم ماله ودمه: 
وحسابه علي الله له عز وجل". ولتدرة هذه التر جف ينا 
١‏ 

لل ند د لاف فلن الي 
وأن يعرف نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين وبعض 
الدعاة لا يحب أن يبي للناس هذه الأشياء, لأنهم - 
بزعمهم - ينفرون منه وهو يريد أن يجمع الناس. فعلى 
ماذا برية أن تجمعهم ؟ على العهالة؟ أو علي ضلالة؟ لاب 
أن شين ما تدعو اليه :وتوصحه كما قال تعالن في حق 
زبيه: [قل هَذِهِ سَبيلي اذو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
الله وفعرقة معناه, حتى يوضح لاب ياه 

- عليهم الصلاة والسلام 2 5056 عليه السلام وعزير 
غلية السلا والاولياء والصضالحون: كلهم يتفريون إلى اللة 
بالطاعة. عدون اللف لماذ|؟ ايم أقرسة كل واحد يرهق 
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أن يكون أقرب إلى الله تعالى, يتقريون إليه بطاعته, 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه, فدل على انهم عباد 
فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم بحاجة إليه ولرحمته 
ويخافون عذابه, فهم لا يستطيعون جلب النفع لأنفسهم, 
ولا دفع الضر عنهاء فكيف يملكون ذلك لكم يا من 
تعبدو نهم ؟ 

كالو سيل هنا معناها: الطاعة والعبادة, وليس كما 
يظند القبوريون والمُخرّفون. أن الوسيلة معناها: ان تجعل 
بينك وبين الله شخصاً يرفع حوائجك إلي الله تعالى. 
فهذه هي الوسيلة عند المشركين قديماً وحديثاً 


[وَيَعْبْرُونَ من دون اللَّهِ مَا لآ يَصُرُّهُمْ ولا يَنفَعَهَمَ 
وَيَفُوَلُونَ هَؤُلاء شُعَعَاوَبَا عند الله) [يونس:18]. 
وقال تعالي: [وَالَذِينَ انَحَدُوا رمن دونه اوَلِيَاءِ مَا 
تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَربُو نا إلى الله زلقى إنّ الله يد 0 
بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي 

مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَارٌ] [الزمر:3]. 

لوس يهان حافة إن تجهل نروك :ونين اللعدو ونا يل 
ارفع جواتحك إليد مباشرة وصل له واتحز له: واتدر له 
واعبده وهو سبحانه وتعالىٍ قريب مجيب. َوَإِذَا سالك 
عِبَادِي عَنَّي فَإِنّي فَرِيتٌ أجيثُ دَعْوَةَ الداع إِدَا 
دَعَانِ) [البقرة: 186], ما الداعي أن تجعل بينك وبين 
الله وسائط وهو قريب يسمعك ويراك سبحانه, باب الله 
مفتوح في الليل وفي النهار, لا يغيب عن عباده, ولا 
يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 

ذه الآية فيها أن معنى لا إله إلا الله أن لا يُدعى إلا 

الله وأن الوسائط يجب أن لا تُتخذ بين العباد وبين الله, 

فون حقل ينم قيض الله وايطة ققد أعل يفعي لا اله 
إلا إلا الله. 

والآية إلثانية: قوله سبحانه وتعالى: [قَاِدْ قَالٌ 9 
إِيْرَاهِيمَ لأبيه وَقُوْمِهِ ِنْثِي بَرَاء مما تَعْبْدُونَ الع 
لذي فَطرَبي فَإِنَّهُ سَيهدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقَيَةٌ 
في عَقِبهِ لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ) [الزخرف:26 و27 و28 
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فقول (إنَنِي بوَاء هما تَعْبُدُو] يعني: لا إله. وقوله: 
(إلا الذي فَطَرَنِي] يعني: إلا الله. 
فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله فهي تفسر لا إله 
إلا الله بأن معناها: ترك عبادة الأصنام والبراءة منها 
وإخلاص العبادة لله تعالى. 

الآية الثللثة في قوله تعالى: [اتَحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ 

وَرَهَبَاتَهُمْ م أء رْبَابًا من دون الله) بعني اتخذوا علماءهم 

أرباباً من دون الل لأنهم جز موا عليهم "ما أجل الله وا علدا 
لهم ما حرّم الله فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم 

والشاهد أن معنى لا إله إلا الله في هذه الآبة: أن لا 
يُطاع إلا الله سبحانه وتعالى وأن من أطاع أحداً في _ 
تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحلّ الله فقد اتخذه ربا 
من دون الله : 

قال تعالى: آم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الدِّينِ مَا لَمْ يَأَدْن به اللة) | الشوري :21]. '"وشز عنوا 
لهم .من الذين" يعني: من الحلال والجزام: والعبادة بها لم 
يأذن به الله. 

فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى, لا يجوز أن يُطاع 
فيه أحد من المخلوقين. غير الرسل, فمعنى لا إله إلا الله 
هو: إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحليل 
ما احله. 

1 لآيه الرابعة: َوَمِنَ النّاس مَن مَتَّخِدُ 

الله رأنداداً يُحِبُو توعقة كحت الله الدب ا ١ش‏ 
شم لله) اذمن من الاب " يعني المشركين, "اتخذو! من 
دون اللة" يعني غيز الله: "أنداذا' يعتئ جفع ند وهو 
الشبيه والنظير والمثيل؛ فاتخاذ الأنداد يعني اتخاذ 
التمركاء. وشموا أنداذ1 لأن المشركين ساووهم باللة غِن 
وجل وشبهوهم به تعالى, وأخيوهم محبة عبادة وتذلل. 

"يحبونهم كحب الله": الحب عمل قلبي ضد البغض, 
فالمشركون اتخذوا الأحجار والأشجار والأصنام شركاء 
لله, وساووهم بالله في المحبة والمراد هنا محبة العبادة. 
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"فالذين. افنوا اشنة تحبا لله" من المشركية: 
فالمشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله ولكن 
المشركين. يحبون الله ويحبون معه غيره. أما المؤمنون 
فيحبون الله وحده محبة عبادة ولا يشركون معه غيره في 
تلك المحبة فمحبتهم لله خالصة ومحبة المشركين لله 
مشتركة, فصاروا مشركين والتوحيد لا يصحٌ إلآ بإخلاص 
المحبة لله عز وجل-فدلت الآية أن.:من تفسير لا إله إلا 
اللة إفراد الله تغالى بالفحية وأن لآ يخي معه غيره محبة 
عبادة. 

فال النسية رتحيه الله "وفن الحجهم "يعن جيه 
مسلم عن النبي ]ا قال: "من قال لا إله إلا الله, ا 
يعيد من دون الله حَرَم ماله ودمه وحسابه على الله". 
فعلق خومة المال والدم على شيئيّن: أولاً النطق بلا إله 
إلا الله والثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله". 
إلا اللموأنه التق ا فالكفرديها تعب كن دون" 
الله سبحانه وتعالى والبراءة منهء أما لو قال لا إله إلا 
الل وهة لا يكفر بما يُعبد من دون الله بأن كان يعبد 
القبور ويدغو الأولياء والضالحين فقن الأصرحة: فهذا لم 
يكفر بما يعبد من دون الله فهذا لا يُحرم دمه ولا ماله لأنه 
لم يأتِ بالأمرين وإنما أتى بواحد وهو نطقه بالشهادة. 
أضجابالقبة والعشركين: 1 النشيك وسهة] للوة الل 
يجعل النطق بلا إله إلا الله بل ولا كونه لا يدعو إلا الله, 
بل قلا معرفة معتى هذة. الكلفة لم تحفل كل هدم الأمون 
عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من 
دون الله", والله 0 قدّم الكفر بالطاغوت علي الإيمان 
الله قَفَدٍ اسْبَمْيسَكَ َك بِالْعْرْو 5 0 ولا حمق 
آلكفر والإسلام أبداً 

ثم قال رحمه الله: "وشرح هذه الترجمة ما بعدها 
من الأبواب" أي: أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التوحيد, 
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كلها فسن لهةى الكلمة كل يات+التمئ فق لسن الحلقة 
والخيط, والتبرّك بالأشجار والاحجار. وباب السحرء وباب 
التنجيم, وباب ما جاء في الطيرة, وباب الرقى والتمائم 
كله يفسير التوعيد ونعنى لا إله إلا الله 
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لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 


دفعه 


م وقول الله تعالي: أَقَرَأَيْئم ما ل من دُونٍ 
إِللَهِ إن أرَادَني الله بِصُرّ هَل هُنّ كَاشِفات ضُرّهِ 
أؤ أرادني بِرَحْمَةٍ هل هُنّ مُدْ كات رَحْمَتِهِ قُلَ 

حَسْبي اللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمُتَوَكَلُونَ) [الزمر:38]. 

وو و ل ا ا ا أن النبي 0 
"قيال رخلا فى, يدم خلفة من سقو فال :ها هذل؟: فال 

من الواهنة, فقال: انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك 
لو مث وهي عليك ما أفلحت أبداً ' (رواه أحمد بسندٍ ,لا 
بأس به)!. وله عن عُقبة بن رعامر مرفوعاً: "من تعلة 
تميمة فلا أتمٌ الله له. ومن تعلّق وَدّعة فلا ودع الله له": 
وفي رواية: 'من تعلق تميمة فقد د أشرك"50. 

ولابن ابي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده 
خيط من الحقّى» فقطعه وتلا قوله تعالى: (وَمَا يُؤْمِنْ 
أكْتَرَهُمْ هُمْ بالله إلا وَهَم مُشْرِكونَ) [يوسف:106]. 

0 ويغمع اللت "رامن الهوك؟ اهن أداة 
التشرك “لبس الخلقة. والخيط وتجوهما": بعتي مما يعلق 
على البدن أو على الدابة, أو على السيارة أو على 
الحاسدء وأنها ردن تلك الأشياء . من 00 والمحاذير. 
وتغالى: لأن الله هو الذى يدقع الثير. ا إذا أراد 
عدف شيا قلا بد أن بقع إما :فى نقسيه أو ماله أو أهلة: 
1 ا كيه رقم (1029) وانظر ضعيف الترغيب رقم ( 
5 الحديث فيه ضعف, انظر الضعيفة رقم (1266) وانظر أيضاً 

"ضعيف الترغيب" رقم (2014). 
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فلا أحد يدفعو وإذا منع شيئاً فلا أحد ينزله, قال تعالى: 
وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِل لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمُ] [فاطر:2]. 

الأمر كله بيد الله خَل وعلا, فيكت أن تتغلق القلوت 
بالله عز وجل, فمن تعلق قلبه بالله ووحٌد الله فإنه لا 
بضرة شي الا باذن الله فويحاه وغالى: أضادمن تعلق 
على غيز الله فإن الله يكله إلى .ما تعلق علية: ويبتليه. 

قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالي: [أقَرَأَبْتُمِ 
ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إن أَرَادَنِي اللَهُ يِصُرٌّ كَل 
هُنّ كَاشِْقَاتٌ ره أو أَرَأدَنِي ا ار 
مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ و خشبي الْلَهُ عَلَْيْهِ يَتَوَكلْ 
الْمُتَو نَ: هذه الآية من سورة الزمرء وهي السورة 
العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد: .وأبطل فيها أنواع 
الشرك, فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية 
العقيدة وأنواع الشرك وإبطاله. 

ومن ذلك هده الات الكررية ؛ "فل "نامحد 
الخطاب للنبي 0, أي قل لهؤلاء المشركين: [أَفَرَأَبْثُمِ ما 
تَدعْون من دون الله): من الأصنام والاحجار والأولياء 
والصالحين والقبور وكل ما يُعبد من دون الله. فالسؤال 
موكة إلى كل مشرال: علس وح الارض يعبة رشنا أو 
يدعوه من دون الله إلى أن تقوم الساعة. 

"إن أَرَادَنِي الله نضة" بعنن* بضررء أو بفقر أو 
بموت أو ضياع مال, أماحات كن فزنت أو كبر لله مما 
بضرني في بدني أو أهلي أوها 

"قل 07 هب كَاشِْفَاتٌ ره " 0 هل هذه المعبودات 
5 هذه الشرور ممن دعاهاء قال تعالى: إِقَلٍ 
ادْعْوا الزين رَعَمْنْم من دونه فلآ يَمْلِكُونَ كَشفٌ 
الصّرٍّ عَنَكُمْ وَلآ تخويلاً ) [الإسراء:56]. أو "أو أرادني 
برحمة "' من صحة وغنى وعافية وغير ذلك, 'فهل تستطيع 
هدم المعبودات الثى:تدهونها من دون الله أن تمنع تتزول 
رحمة الله على أحدٍ من عباده؟ 
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"قل حسبي الله" أي: هو كافيني, ل 
الأقور الى اللف سيكاتة وتعالت وتجليق القلوت تبه جل 
وعلا دون 0 
عليه يتوكل المتوكلون" ولا يتوكلون على 
الفط .والحلقة والسم: والقير والولي أو غير ذلك بل 
يتوكلون علين رب هذه الأشياء لأنه بيده مقادير الأشياء. 
إذآ فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل ولا تتوكل إلا 
علية, ولمنع هذا من انحاة الأوباب الحالية للخين 
والأسباب الواقية من الشرء ولكن يكون الاعتماد على 
الله شاه وتعالى” 
وفي حدريف عمراق :رضي الل عن انكر السن اخلى 
الرجل: الذي لبس خلقة :في. يدة لدقع الواهدة فقال النبي 
: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا" ففيه المبادرة بإزالة 
ا الشرك وعدم التواني في تركه: وفيه دليل على 
أن لنض هذه الأسناء لدف العو ره أنه رتست كين 
المقصود 
وفولم: اأفائك لوقك وهى عليك ما أقلخف أبدا! فية 
ذال على أق الشرك لا يعم ولق كان ا عمر" 
قال الشية "وله" أي: للامام أجمد رحمه الله "طق 
تعلق تميمه ولد انم الله ل" أي من علق هذا الشيء على 
يمه أوعاق قليعرية واعتهد فد النقع أو الضر من 
دون اللة عز وجل "تميقة فلا آم الله له""تميفظة يعني 
خرزات تُعلّق على الأولاد يتقون بها العين وما شابهها من 
الحروز والحجب مها بها على تعلق الياب أوزعلن 
لسيارة ويظنون ان ذلك يدفع عنهم الشر والحسد 
0 وكل ذلك من أمور الجاهلية "فلا أتمّ الله له". هذا 
دعاء من النبي 7 بأن. الله لايتم له أمورة ويعكين 
مقصوده عليه والنبي لا مجاب الدعوة, إلا أن يتوب من 
مثل ذلك. 
وقوله: "ومن تعلق ودعكة: فلا ودع الله له". الودع: 
قي يستخرج رمن البخر تعلفوته على صدورهم أو علق 
أعناقهم أو علي ذوانهم بنفوره الغين ؛ "فلا وذح الله 
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له": أي لا تركه في دعَة وسكون وراحة, بل سلّط عليه 
1 والأحزان. والوسواس حتى يصبح في قلق وهم 
وعم د 

“قال: في ارواية" يعني للإمام أحمد رحمه الله "من 
للباب, لأن البات ثاناب من الشرك تعليق الحلقة 59 
وغيرهما" . فإن قلت: "ما نوع هذا الشرك؟ هل هو 
الشرك الأكبر؟ 

نقول: فيه تفصيل: إن كان يرى أنها تقيه من دون 

الله فهو شرك أكبرء وإن كان يرى أنه سبب فقط 
والواقي هو الله سبحانه وتعالي فهو شرك أصغر, لأن 
الله لم يجعل هذه الأشياء سبباً. 

وقوله: "ولانن خانم من حدقةة أنه راع خلا ف 
يده خيط من الحَمّى" يعني: اتخذه أن يقيه من الخقى > 
وهي ارتفاع حرارة الجسم - فحذيفة ابن اليمان رضي 
الله عنه قطع هذا الخيط من هذا الرجل.. وهذا فيه إزالة 
المنكر, كما أن النبيّ 0 لما رأى الحلقة قال: "ان ا 

قوله: وتلا قوله تعالى: َوَمَا يُؤْمِنْ أكتَرهُمْ 

إل وَهُم مُّشْرِكُونَ) قيل معناه: أنهم لا يؤمنون 
بالربوبية, إلا وهم مشركون في الألوهية. 
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الباب الثامن 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في الصحيح, عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: 
"أنه كان مع رسول الله لا في بعض أسفاره فا فارسل 
رسولا: أن لا يبقينَ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة 
إلا 000 

د رضي الله عنه. سمعتٌ ر سول الله 
يقول: 00 القى والتمائم والتولة شرك" (رواة ا 
وأبق داود). 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً 
كل إليه"©, والتمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به 
العين, لكن إذا كان المعلق من القرآن, فرخّص به بعض 

ان مسعود رضي اللم عنه. 
و"الزقى": هي التي تُسمى العزائم. وخص منها 
الذليل ما خلا من الشرك, فقد رخص فيه رفول اللة0 
من العين والح 
و"التوله": هي شيء يصنعوند يزعكمون أنه يحبب 
المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

وروى الإمام أحمد, عن رويفعء قال: قال لي رسول 
الله ا: "يا رويفع, لعل الحياة ستطول بك, فأخبر الناس, 
أن من عقد لحيتي أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابةٍ أو 
عظمء فإنٌ محمداً بريء منه" . وعن سعيد بن جُبير, : 
"من قطع تميمةً من إنسان, كان كعدل رقبة " (رواه 
وكيع). وله عن إبراهيم, قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء 

من القران وغير القران. 
الشرح» 


هذا الباب مكمّل لما قبله إلا أن الشيخ رحمه الله 
ضرح بالحكم في البان الذي قلمياة قن الشر لك لوروة 


5 الحديث حسن لغيره, انظر صحيح الترغيب رقم (3456). 
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الدليل من سينة النبي ل. لكن في هذا الباب لعدم ورود 
الحكم ضرعا “في الاجادية قال رتحفة الله بابي «ماحاء 
في الرقى والتمائم, ولم يطلق الحكم لما فيه من 
التفصيل, وهذا من دقة فهمَ الشيخ رحمة الله وورعة 

الشاهد من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله 
دا دكت العين أو الضررء لأنه لا يدفع العين | الضتة 
إلا الله جل وعلاء أو لجلب النفع لأنه لا يجلب النفع إلا الله 
ايض كما مر معنا 
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الباب التاسع 
باب من تبرّزك بشجر أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى: إأْفَرَأَيْيُمُ اللات وَالْعْرََى) 
[النجم:19]. 

وعن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله 0 
إلى حُنيْنء ونحن حدثاء عهد بكفر, وللمشركين سدرةٌ 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات 
أنواط. ‏ فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله 0: "الله 
أكبر! إتها السنن قلتمْ - والذي نفسي بيده - كما قالت 

بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال: 
إنكم قومٌ تجهلون" "لتركبنٌ سنن من قبلكم" (رواه 


الترمذي وصححه). 


الحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة 
بالكفار: وهو افر متلهم ل لون ا كن بعد الات 
والغزى: ومن يعيد الفين أو الذي يطلت البركة من 
الشحرة: والذى يطلبها من الصتم :فكله شرك لا تعمل إلا 
من تاب, فلا يجوز التبررك بمخلوق ويستثنى من ذلك 
النبي لا وما انفصل عنه من ريق أو شعر أو وضوئه ا لأنه 
مبارك وهذا خاص به عليه الصلآة والسلام. 


02 
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الباب العاشر 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى: (قُلُ إنّ صَلآتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ لآ شَريك لَهُ) 
[الأنعام:162 و163]. وقوله: [فَصَل لِرَثُكَ وَانْحَرَ) 
[الكوثر: 2]. 
عن غلك بن بق :ظالته رضن" اللى تدب قال جوتي 
كول ل اللة ا بره كلفات: "لعن الله من ذيخ لغير الله 
لعن الله من لعن والديّه. لعن الله من آوى محدثاًء لعن 
الله من غيّر منار الأرض' ' (رواه 0000 
وعن طارق بن شهابء أن رسول الله لا قال: "دخل 
الجنة رجل»في كباية:. ودخل الثار رجل :كني ذبابي. -قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلاإن على قوم م لهم 
صنم لا يجاوزه أحدٌ حتى يقرب إليه شيئاء فقالوا لأحدهما: 
قرن, قال: ليس عندي شيء أقثب, قالوا له: قرب ولو 
ذباباً, فقرب ذباباً. فخلوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: 
قرّب, قال ما كنث لأقرّب لأحدٍ شيئا دون الله عز وجل 
فصررو[ عنقه: فدخل الجنة". (رواه أحمذ)!: 


١ 

في الأية الأولى: [قُلَ إنَّ صَلآتِي وَتُسكِي), 
التنك: كل ما تذيج من بهيمة الأنعام على وجه: الثقلات 
والعبادة. كهدي التمتع والقران. وهدي التطوع وهدي 
الجبران, والأضاحي والعقيقة, هذه كلها 1 تسمى نسكا. 
وكان الذبح على وجحه التقرب موجوداً في ى الجاهلية, كانوا 
يذبحون. للأصنام, ويذبحون للجنء ويذبحون للكواكب, 
ويذبحون. الله. 

'وقرّن النسك بالضلاة يدل على أنه عبادة عظيطة لا 
7 لايصحٌ مرفوعاً وصحٌ موقوفاً عن سلمان أخرجه أحمد في 
الزهد (ص 15). 
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[قَصَلٌ لِرَبّكَ وائخز). هذا أمرٌ من الله تعالى لنبيهِ أن 
يخلص الصلاة لله وأن يخلص النحر (الذبح) لله أيضاً. لا 
يشرك به أحداً؛ وقد قرن الله أيضاً الصلاة والنحر معاً 
مما يدل على أنه عيادة عظيفة يجت ضرفها لله تعالى: 
وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قوله: 
"لعن الله من ذبخ لغير :الله" اللعن معنا الطرة: والإبعاذ 
عن رحمة الله تعالى, فمن قرب ذبحاً لغير الله من 
الأصنام: والأضرحة والأشجار والأحجار والعن وغير ذلك 
فقد لعنه الله, ويدل ذلك على شدة الجريمة, فإن الله لا 
يلعن إلا على جريمة خطيرة, أياً كان هذا الذبح كثيراً أو 
قليلًء جليلاً أو حقيراً. 
والحاصل أن قوله سبحانه: فل إنَّ صَلآتِي 
وتُشكِي] وقوله: فصل لِرَيّكَ وَائْكْرْ) وقول الرسول 
: لعن الله من ذيح لغير الله" 0 الأمور الآتية: 
1. ما دُبح للأصنام تقرّباً. 
2 ما ذه معظيما لفخلوق:ؤتهرة له مه تزوله 
ووصوله إلى المكان الذي يستقبل به. 
3. ما دُبح للحم ودُكر عليه اسم غير الله تعالى. 
4 ما ذبع. غند اتخباس المطر في. مكان معين أوتغنة 
قبر. لأجل نزول المطر. 
5 ما يذب عند نزول البوت حوقا من الحن أن 
ا تحدث ١‏ للبيت 7 لهل البيت, 5 الجان 
الذيج لغير الله كوت مشركا الله تعالى. 
فق ١‏ الحدف لسري" أن العبرة بالشة ولضدق 0 
بالمذبوح, فرجلٌ دخل النار لأنه ذيج ذباب لغير الله 
فأشرك بذلك ورجلٌ دخل الجنة لأنه لم يذيح أو لم يكن 
ليقةت أى شيء دون الله فدغل الجنة: 
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فدلٌ الحديث على أن المدار على أعمال القلوب 
وفيه دليل على قرب الجنة والنار. وفيه أن الرجل الذي 
قرب ذباباً كان مؤمناً فدخل النار بذبحه الذباب وتقريبه 
شيئاً لغير الله, لأنه لو كان كافراً لدخل النار بكفره. ‏ 
وهذه مسألة خطيرة جداً. فالشرك الأكبر يخرج من الملة 
فليتنبه هؤلاء الذين يذبحون. للقبور وللجن وللشياطين 
وللعفاريت والشحرة ويد عكون انهم على الملة ولا يعلمون 
انهم خرجوا متهاء والعياذ باللة: 
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الباب الحادي عشر 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى: (لآ تَقُمْ فِيهِ أَبَدَا] [التوبة: 
8 ]. 

وعن ثابت بن الضحاك, قال: "نذر رجلٌ أن ينح إبلاً 
نيوانة: قشال التبي. 0 فقال: هل كان فيها وت من أوتان 
الجاهلية بيد 6د لا قال: فهل كان فيها عيدٌ من 
أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ا: أوفٍ بنذرك, فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا فيما لا يملك ابن آدم" 
(زواة أبق دأوةء وانعيادة: على شرظهها): 
الشرح: 


هذا التايكافيه:يضة الذرفة المففنة الن' الذخ لكيس 
الله والنبي ! تهى .عن الوسائل العفضية للشترك مثل: 
نهد عن الضلاة إلف القنور :وان كان المصلي لا يصلي إلا 
لله عز وجل ونهى عن الدعاء عند القبور. وإن كان 
الداعي لا يدعو إلا الله وحده, وكذلك نهيه لا عن الصلاة 
عند غروب الشمتين وعند شروقها لأنه وسيلة لعبادتها لأن 
المشركين. يسجدون للشمس عند الغروب وعند 
الشروق. فكل موطنٍ وكل زمان اتخذه المشركون 
لعبادتهم نهانا'النبى 0 أن تشاركهم فيه مق بات ننند 
الذرائع. ومن باب قطع مشابهة المشركين, . فمن تشبه 
بقومٍ فهو منهم. 

وفي حديث ثايت بن الضكاك قال: "نذر رَجِلٌ أن 
تحن إناذ ببوانة".وبؤانه: اسم -موضع. بورع فكة .وا اهدرية: 
وفي هذا الحديث مسائل منها أن الذبح عبادة لا تجوز إلا 
لله وأنه. لا تذبع يمكان تذيح فيه .لغيز اللةتعالى. لآثة مرن 
وشنائل الشرك, :وفيهة:خطورة الذح لغيز الله فاذا كان 
الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فحرة افكيقن 
بالذيح لغير الله؟! وفيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان 
طاعة. 
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الباب الثاني عشر 
باب من الشرك النذر لغير الله 


الله ] قال: من ناز أن بطع الله قليطعه: دقمق ندر أن 
يعصي الله فلا ب 
الشرح: 

الوفاء بالنذر طاعة؛ والنذر لغير الله شرك كثير من 
الناس صازوا يتجهون إلى القبور والأضرحة لاعتقادهم 
فيها البركة وجلب النفع ودفع الصررء وان هذا مجرب 
ويقولون أن النذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني يحصل 
به المقصود والمطلوب, فإن كان مريضا يتشفى وإن 
امرأة أرادت الحمل تحمل وإذا أراد الناس المطر نزل.. 
إلى غير ذلك. وقد ينذرون لهذا الشيخ أو هذا القبر 
وتحضل ليم المقصدوةإضلاء وامتعانا «مر اللمرزمكاته 
وتعالى. 

وخطوؤل الفقضود لايدل علئ:جواز الفعل: فيجب: أن 
عند الهذه الشبية الحطيوة: والثني لا نهى كن القدر' إضلاء 
فقال: "لا تنذروا, فان النذر لا يأنى يكين ؤانما ستجرع 
0 

فالتدر فيه كرات الإنيضات التقية وحمياها انها قد 


يشق عليهاء وكان فقيل أن بيذر في نبيعة من | مره إن 


شاء فعل هذه الطاعة المستحبة وإن شاء لم يفعلهاء فلما 
نذر فعلها لزمته وهذا منهيٌ عنه كما في الحديث السابق. 

إلا أن الإنسان إذا ألزم نفسه بطاعة عن طريق النذر 
لزمه الوفاء, والحاصل أنه يتبين من الآيات والأحاديث أن 
النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. ومن تاب إلى الله 


تاب الله عليه 
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الباب الثالث عشر 


وقول الله تعالى: وآ َه كان رِجَالٌ من الإنس 
كوذون برِجَالٍ مَنَ من الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقَا) [الجن: 


وعن خولة بنت حكيم, قالت: "سمعتٌ رسول الله لا 
يقول: من نزل منزلاًء فقال: أعوذ بكلمات الله التاققات 
من شر ما خلق؛ لم يضره شيءٌ حتى يرحل من منزله 
ذلك" (رواه مسلم). 
الشرح: 5 
الحن شن غالم العبى: كيسون: معنا علن هده الأرض 
وهم مكلفون مثل الإنسء, وهم يروننا من حيث لا نراهم, 
وقد يتشكلون ن ويتصورون بصور حيّات أو حيوانات؛ أو 
بصور آدضيين. أعظاهم :الله القدرة علف ذلك وهم 
مخلوقون من نار, وسموا جنا لاجتنانهم, أي: استتارهم 
عن الأنظار والإنمان توجودهُم. من الزيمان بالغيك: 
وتفندفا لجبر الله صالى: وعيس النين: | فجن :جح وكوة 
الجن فهو كافر. 

والعرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاً قال 
أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر ادها قومه, 
يَعْودُونَ بِرجَالٍ ه مّنَ الجنّ قَرَادُوهُمْ رَهَقًا)ء ٠‏ وهذه 
استعاذة .جاهلية رك أبدلها النبي | بالاستعاذة الشرعية 
بقوله: "أعودبكليات الله الناقات من شرها حلق'" 

تنبيه: في هذا الدعاء دليلٌ على أن القرآن غير 
مكلوق - كما تقولة الجهمية والفعترلة - لأنه لو كان 
كذلك لما جاز الاستعاذة بكلمات الله 0 الله هي 
القرآن. فالقران كلام الله غير مخلوق: و : من صفاته 
سبحانه, فالاستعاذة بالمخلوق شرك والااستعاذة م الخالق 
متنتروعة .ومن ضفات الخالق كلام :إلله: 
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والحاصل أن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. 


من اسعا بغيزة من الجن والشتياطين كان خارجا :من 
الملة كافراً. مشركاً بالله عز وجل والعياذ بالله. 
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الباب الرابع عشر 


وقول الله تعالى: [ولآ تَدْعٌ مِن دون الله مَا لآ 
يَنفِعَكَ وَلآ ددن |[م فإن فَعَلَت فقَانّك ذا 20 


وروى الطبراني, بإسناده: أنه كان في زمن النبي 1 
منافق يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم . : قوموا بنا 5 
برسول. الله من هذا المنافق: :فقال التبي 0: "إنة 
ستعاث بي: وتها تستغاك باللة"81, 
الشرح: 1 ا 

. قوله "من الشرك" أي: من أنواع الشرك الأكبر 
"أن يستغيية بغير الله" أي: ا" يقدر عليه إلا الله. 
والاستغاثئة طلب العون في وقت الشدة, أما الدعاء فهو 
عام في وقت الشدة وفي غيرها. 

الدعاء نوعان: دعاء عبادة, ودعاء مسألة. أما دعاء 
العبادة: الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته, ودعاء 
المسألة: طلب الحاجات من الله تعالى. 

الذي يملك النفع والضر هو الله الله هو النافع وهو 
الضار: .نيذه كل شنيء. فلا يجوز طلب الفوك فيها لا 
يقدر عليه إلا هو - إلا منه جل وعلاء فمن طلب الغوث من 
غيره في ذلك فقد أشرك: بالله وخرج من "الفلة كمن 


8 الحديث ضعيفٌ في سنده بن لهيعة, ولكن يشهد لمعناه 
نصوص كثيرة في الكتاب والسئة. 
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يدعو أصضحاب' القنور ويطلب متهم الغون والمدد والشفاء 


والولد والعياذ بالله. 
يفهؤلاء أشد الناس ضلالاً كما قال تعالى: إوَمَنْ _ 
أَضَل + مِمَّن يَدْعُو من دون الله مَنِ لا يَسْتَجِيِتُ 


إِلَى يوم وم الْقِيَامَةِ ‏ لا أحد أشد ضلالاً منهم. 

وفي الحديث الذي رواه الطبرانيء نهى النبي ] 
أصحابه أن يقولوا: نستغيث برسول الله لا مع أنهم طلبول 
منه عليه الصلاة والسلام ما يقدر عليهء إلا أنه نهاهم تأدباً 
مع الله عز وجلء, فإذا كان النبي 0 منع من الاستغاثة 
الجائزة في حياته فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته وفيما لا 
يقدر عليه ؟ وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس؟ 
سبحان الله العظيم. 

نجد كثيراً من الناس يتغنى ويحتفل بيوم مولد النبي 
[] ويستغيث به وكأنه لم يقرأ ولم يع هذه الآيات 
والأحاديث الواضحة وضوح الشمس بتحريم ذلك وجعله 
مرا بسر ص والمله. اسفع: لأببات .من قصيدة 


النومس 
يا أكرم الخلقي مالي سواكَ عند حلول 
مو الوذ نت الحادث العمم 
0 لم تكن قي بيدي فضلاً وإلا قل 
معادي آخذاً يا زلة القدم 
فإن من وجودك ومن علومك علم 
الدنيا وضرتها اللوج والقلم 


تقول: يوم الفياقة مانيتقة :إلا الوتشول" نولا يخرج من 
الثار إلا الرسول. 8 أين الله سبحاته وتعالى؟ 

تشأل الله عر وجل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتناء وأن 
وخغليا :عن: الدغاة إلبه بالعكمة والموغطة الحسشة. 
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قول الله تعالى: لأ يُشْركُون ما لا يَخْلّقْ سَئْئا 
وَهُمْ يُخْلَف ون ولا يَسْنَطِيعُونَ لَهُمْ تضيرًا) 
[الأعراف: 191 1 0 1 
[فاطر:13]. 
. “وفي "الصحيخ" عن أنسين قال "شغ شم النبي ا يوم أ 
3 رباعيته, فقال: "كيف يفلح قوم شجوا وم ؟". 
0 

وفيه: عن ابن عمرء, رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله 0 يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأكيرة :من الفجر: "اللهم العن قلانا' وفنا" بعد ما يعول: 
سمغ الله لمن.حمدة. ربنا ولك الحمد: فأنزل الله الْنْسنَ 
لك مِنَ الأمر شغ ]. وفي رواية: يدعو على صفوان 
بن أميّة, وسُهيلٍ ابنٍ عمرو, ا بن هشام, فنزلت 

وفيه: عن أبي هريرة, قال: قام ف قينا سول الله. ل 
[الشعراء :214] فقال: "با معشر فرييئن - أو كلمة 
نحوها - اشعرو! اتفسكم: راغي عكم من الله سج 5 
عباس ين عبد المطلتي» لا اعني عنك من الله بنهناء يا 
ضفئة عمة رسول الله لا أغني عنك حن الله شينا :ويا 
فاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما شئت. لا أعيئن 
عنكِ من الله شيئاً". 
١‏ 

عقد الشيخ هذا الباب لإيراد الأدلة من الكتاب والسئة 
على بطلان الشرك: وأن الله له الأمر كله. ليس لأحدٍ من 
الأمر شيء. فالله تعالى ينين بالآيات أن هؤلاء الذين 
يدعون من دون الله نه مخلوقون لا يستطيعون نصر 
أخد: دعاقم وانهم لا يملكون من فطمير. 
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وها هو النبي 0ا وهو أشرف الخلق تأدّى في معركة 
أحد. ولم يستطع دفع الضر عن نفسه, فكيف يدفعه عن 
غيره, والله تعالى يقول له: (ِلَيْسنَ لَكَ مِنَ الأمر شَََيْءٌ 
0 والسلام يقرر ذلك وينادي على أهل 

فإذا كان ذلك فلا تدعق إل الذى حلى وبيذه الأمن: 
والخلق المالك للتفع والضر. سيجاته وتعالن عَما 
يشركون 
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باب قول الله تعالى: إِحَتَّى إذَا فُرُعَ عَن 
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ فَالوا الْحَقّ وَهُوَ 
الْعَلِيٌ الْكَبِير [سبأ:23] 


وفي "الصحيح' ' عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن 
النبي ]ا قال: "إذا قضى إلله الأمر في السماء, ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله, كأنه سلسلةٌ على 
صفوان, ينفذهم ذلك , [حَنّي إِذَا فُرُعَ عن فُلُوبِهِمْ 
قَالُوا مَادًا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِفَّ 
بعضه فوق بعض, ا 1 
أصابعه: فيسمع الكلفة فبلقيها إلى. من تحتهء ثم يلفيها 
الآخر إلى من تحتة حتئ تلقبها علي» لسان الساحر أو 
الكاهن: فربما أذزكه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما القاها 
قبل أن تدركه. فيكذي بمعها مانة كذية: فيفال: اليس قة 
قال لنا يوم كذا كذا: كذا كذا؟ فيُصدّق بتلك الكلمة التي 
معنت من 'السفاء 7 

وعن انواس ضه متعكاةة برضي الله عنم كال قال 
زشنول الله ]: "اذا أراذ اللة تعالى .أن. يوحي بالأصر تكلم 
بالوحي, أخذت الستمة انع فته برحفة - او قال رعدة 
شديدة - خوفاً من الله عز.وجل. فإذا سمع ذلك أهل 
السيماء ضُععوا وخووا للك تدا فيكو أول: هن برقع 
راشع عفريل كلم اللهدمق. وحيه يها اران نم يمر 
حول على الساشكة كلها بر عا رمال مل تكنها انا 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق, وهو العلي الكبير, 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريلء, فينتهي جبريل بالوحي 
إلى حيث أمره الله عز بحلاف 


١ 
مكملٌ للأبواب التي سبقته. ففي الأبواب‎ 5 
الشابقة بين النيخ - رحمه الله - بطلان عبادة الأساع‎ 
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والصالحين من بني آدم, بالأدلة من الكتاب والسنّة. وفي 
هذا الباب بيبين بطلان عبادة الملائكة. 

فها هي الملائكة تصعق وتخرٌ ساجدة خوفاً من الله, 
فهم على عِظم خلقهم ومكانتهم وهم أقوى الخلق خلقه, 
إلا أنهم يخدّون لقول الله تعالى حين يقضي الأمر في 
السماء. فكيف تصلح عبادتهم من دون الله عز وجل؟ 
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الباب السايع عشر 
باب الشفاعة 


وقول الله عز وجل: [وأنذ رمه يَحَاقُونَ أ 


2 0 


ابهُمْ لَنْسَ 1 وَل 


في السَّمَاً وا لا قي شفاعتهم مكنا لذ ين 

بَعْدِ أن يَأدَنَ الله لمن نتشَاء وَبَرَ 7 
وقوله: [قُلٍ ادعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مر 
تفلكون مقا درو فِي الما وَاتِ وَلَا في 

ض] [سبأ:22]. 

قال أبو"العناسن "نه الاسلام ابن تتعيف - رجي الله 
-: "نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى 
أن يكون لغيره ملك أو قسط منه.ء أو يكون عوناً لله. ولم 
يبق إلا الشفاعة, فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب, 
كما قال: [وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ ارتصَّى] [الأنبياء: 
8]. 

.فهذه الشفاعة هي منتفيةٌ بوم القيامة كما نفاها 
القرآن الكريم؛ وأخبر النبي | أنه يأتي فيسجد لربه 
ويحمده, لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له: "ارفع رأسك, 
وقل يسمع, ٠‏ وسل تعط واشفع تشفع". 

وقال أبو هريرة له ا: "من أسعد الناس بشفاعتك؟ 
قال: "من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه", فتلك 
الشفاعة د لاحل الإخلاص بإذن الله, ولا حون لمن اشرك 
بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل 
الإخلاص, فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع 
ليكرمة ويثال المقام المحمود. 
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'فالشفاعة التي نقاها القرآن ما كان فيها شرك, 
أنها لاون ل لاحل إل هر والترحيد (اها كلايد طن 


ا 

الشفاعة معناها: التوسط في قضاء حاجة 
المحتاج لدى من هي عنده. سميت بذلك لأن طالب 
الحاجة كان منفرداً في الأول, فلما انضم إليه الشافع 
صار شفعاء والشفاعة إما أن تكون حسنة أو سيئة: قال 
تعالى: من يَشَْعْ سَفاعَةَ حَسَتَةٌ يَكُن لَهُ تَصِيبٌ تَصِيتُ 
مُنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفاعَةٌَ سَيّنَةَ يكن لَهُ كفل مُنْهَا 
] [النساء:85], فمن يشفع عند السلاطين أو الأغنياء 
لقضاء حاجة المحتاجين. يعتبر عمله هذا شفاعة حسنة 
يفخ عليها: قال النبي لا: “اشفهوا توؤعروا وبغصضي اللة 
على لنتان سوله.ما شاء". 

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم كالذي يشفع 
عند السلطان لتعطيل الحدود فهذه شفاعة سيئة, والمراد 
في ذلك كله أن هذه الشفاعات تكون بين الناس. 

أما المراد في هذا الباب هو الشفاعة عند الله تعالى, 
فإن المشركين. قديماً وحديثا يعبدون الأصنام والأحجار 
والأشجار والقبور والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء, 
فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا: "هؤلاء شفعاؤنا عند الله" وقد 
بيّن الله أن هذه عبادة لهؤلاء من دون الله وإن ادّعوا إنما 
هي شفاعة عند الله, قال تعالى: [ْوَيَعْبْدُونَ عر دون 
الله مَا لآ يَضُرّْهُمْ وَلآ يَنقَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شُعَعَاوَا ال اه 8]. 

والشفاعة عند الله لا تُقبل إلا بشرطيّن: 

الأول: أن تُطلب من الله لا من غيره. 

الثاني: أن تكون 1 تُقبل فيه الشفاعة. 

والذي تقبل فيه الشفاعة هو الموحد الذي ليس عنذه 
شيء من الشركء ولكن عنده بعض المعاصيء فهذا تُقبل 
فيه الشفاعة بإذن الله. 
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وقال تعالى: إولا يَشفغون إلا لمن ارْتضم). 


النوع الأول: الشفاعة العظمى, وهي المقام 
المحمودء وهي التي تكون من الرسول 0 لأهل الموقف 
عندما يطول بهم الوقوف فيشفع لهم عند الله ليقضي 
بينهم وإراحتهم من الموقف. 

النوع الثاني: شفاعة النبي (] لأهل الجنة لأن 
يدخلوها. ٌْ 

النوع الثالث: شفاعة النبي ا في بعض أهل الجنة 
في رفع درجاتهم بها. 

النوع الرابع: شفاعة النبي [ا في عمه أبي طالب 

النوع الخامس: الشفاعة فيمن استحق النار من 
أفل. التوجيد أنالا يدخلهًا: 

النوع السادس: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل 
التوحيد أن يخرج منها. 

وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي [/ 
بيهما عامتان افئ الأنتياء والأولياء.والصالحين. والشهداء 
والأفراظ - وهم الأولاد الضغار - يشفعون لآبائهم. 

وهذه الشفاعة الأخيرة يثبتها أهل السنة والجماعة 
ويخالفون فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين 
يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها. 

ومجل الشاهد من الآيق : [مَن ذا الذي يَشْفَعٌ 

ه إلا بِإِذْيه] أ الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله 

ا سبحانه لا يستطيع أحد ان يشفع عند الله, 
وفي هذا رد على المشركيق الذي انخد ول الشتفهاء بدوة 
إذنه عز وجل 
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وفي "الصحيح" عن ابن المسيب عن أبيه قال: "لما 
حضرت أبا طالب الوفاة. جاءه رسول الله لا وعنده عبد 
الله بن أمية وأبو جهل فقال له: "يا عم, قل: لا إله إلا 
الله. كلمة أحاج لك بها عند الله" فقالا لِه: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبك | فأعادا. فكان آخر 
ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن بقول: ١.‏ لا إله 
إلا الله. فقال النبي 0ا: "لأستغفرنٌ لك ما لم أنة_عنك"._ 
فأنزل الله عن وجل: ما 1 لِلتَبيٌ وَالَذين آمَنُواً أن 
يَسْتَعْغِرُو ١‏ لِلْمُسْرِكِينَ] ا 1113 انز ال 
أبي طالب: |إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنّ اللة يَهْدٍ 

مَن يَشَاء] [القصص:56]. 

الشرح: 


قوله: [إِنَكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت] المقصود المحبة 
الطبيعية. ليست المحبة الدينية, فإن المحبة الدينية لا 
تجوز للمشرك ولو كان أقرب الناس. 
القلب للهداية دهده لا يملكها أحذ إلا الله: ”1 
لمن د له هو اندي عله في التفويي فلا يها 
لمن لا يستحقها. 

وهداية الإرشاد والدعوة والبيان, وهذه يملكها كل 
داعية عالم يدعو للخير. 

والمقصود من عقد هذا الباب هو الرد على 
المشركين. الذين يتعلقون بالأولياء الصالحين. ويدعونهم 
من دون الله. فإن النبي ا لم يملك لعمّه أبي طالب 
الهذاية, فقيرة. من باب أولئ: واللة تغالى أعلم: 
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الباب التاسع عشر 
وتركهم دينهم هو الغلوٌ في السالحير 


.وقول الله عز وجل: إيَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لآ تَعْلُوأ فِي 
دبيكم] [النساء:171]. 
قول الله تعالى: [وَقَالُوا لا تدر الِهِتَكُمْ ولا تَدَرنٌ 
وَذا وَلَا سْوَاعَا ولا يَعْوتَ وَيَعُوقَ وتشرا [نوح: 
كلها كا أوعى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً. .وسموها 
بأسمائهم, بففعلو! ولم تعبد, حتى إذا هلك أولئك ونثسي 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: "لما 
ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال 
عليهم الأمدء : ب فعبدوهم". 

وعن عمرء أن رسول الله ا قال: "لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريمء إنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله' ' (أ+< خرجاه). 

وقال: قال رسول الله ا: "إياكم والغلوء. فإنما .أهلك 
من كان قبلكم الغلو". ولمسلم, عن ابن مسعود, أن 
رسول الله لا قال: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا. 
الشرح: 


الغلو في الشخص «و: المبالغة في مدحه, 
ورفعه فوق منزلته التي 0 الله فيها. والغلو في الدين 

هو: الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها 
ا وفي هذا الباب أن سبب كفر بني آدم كان 
الغلو في الصالحين, وذلك أن الناس كانوا بعد آدم عليه 
الفتلام على دين التوحية ذين أبيهم ادم عليه السلام 
عشرة قرون, ثم بعد ذلك مات في سنة واحدة,. رجال 
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علماء صالحين ذكر الله سبحانه أسماءهم في القرآن 
الكريم: [وَقَالُوا لَا تَدَرْنَ لمتكم وَلَا تَدَرْنّ وَذًَا وَلَا 
سَُوَاعًا وَلا يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا). 

هذه أسماء هؤلاء الرجال الصالحين, فلما ماتوا حزن 
عليهم الناس حزناً شديداً. فاستغل الشيطان - لعنه الله 
- هذه العاطفة فيهم, وأشا ر عليهم بمشورة ظاهرها 
النّصح وباطنها الحريحة فأشار الهم بآن يصوروا تماتيلهم 
ون ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم, من اجل أن 
ينشطواط على العيادة: فقبلوا هذه المشورة واسدعوا هذه 
العلماء الذين تخدروق من الشرك غبدت هذه التمائيل 
من دون الله. 

ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغيّر دين آدم 
عليه السلام: قبعث الله«سبحانه وتغالى النبي توح علية 
السلام إلى هؤلاء القوم ليدعوهم إلى التوحيد. 

فها هو النبي محمد 0 يحذرنا من الغلو فيه فقال: "لا 
تظروني كما أظرت النصارى أبن *فرهم: إنها آنا عند: 
فقولوا: عبد الله ورسوله" 1 حدر النبي ١‏ أن تعيد من ذون 
الله. 

وفي ذلك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, 
وَفَيْه سذ الذريعة إلى النشرك: 

|فالحذر من الغلو في الصالحين فبسببه كان شرك 
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باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده؟ 


وفي الصحيح, عن عائشة: جد اا سلعة تحن الله 
عنها ذكرت لرسول الله لا كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما 
فيها من الصورء فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح, بنوا على قبره مسجداً وصوّروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله". فهؤلاء 
جمعوا بين الفتنتئن: فتنة القبور: وفتنة التماثيل. 

ولهما عنها قالت: "لما تُزل برسول الله لا طفق 
يطرح خميصةً له على وجهه, فقال وهو كذلك: "لعنة الله 
على اليهود: والنضارى. اتخذول:قبور أنبيائهم متتاجد" يخذز 
ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره, غير أنه خشي أن يُتخذ 
مسجدا " (أخرحاة 

ولفسلم عن حيو يي عن الله قال سفعف النين 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن , 
يكون لي منكم خليل, فإنّ الله قد اتخذني خليلاً. كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذلً من أمتي خليلاً لاتخذث أبا 
بكر خليلاً ألا وإنٌ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد., فإني 
أنهاكم عن ذلك". 

فقد نهى النبي عنه في آخر حياته, ثم إنه لعن وهو 
في السياق - يعني في سياق الموت - مَنْ فَعَلَةُ 
والصلاة عندها من ذلك, وآن لم بين مسجداً. وهو معنى 
قولها: خشي أن يتخذ مسجداً. فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجد 

وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً. بل 
كل مو ضع يُصلى فيه يُسمَّى مسجداء كما قال 0: "جُعلت 
لل الارضس مسا وطهوراً" . ولأحمد بسندٍ جيد. عن ابن 
مسعود مرفوعاً: "إن من شرار الناس من تدركهم 
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الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد" (رواه 
أبو حاتم في صحيحه) 
في الباب الذي قبل هذا كان التحذير من الغلو في 
الصالحين, وفي هذا الباب التحذير من الغلو في قبورهم. 
إن العبادة عند القبور وإن كانت خالصة لله فإنها 
سببٌ للشركء لهذا حدر النبي لا من العبادة عند القبور 
سدآ للذريعة. أما إذا كان يدعو القبر, ٠‏ ويستغيث بالميت 
فهذا شرك أكبر. يكرح من الملة, وفي هذا مسائل 
عظيمة: 


الأولى: تحريم البناء على القبور لأنه وسيلة 
للشرك. 

الثانية: تحريم العبادة عند القبر سواءً أكانت العبادة 
دعاءٌ أو صلاة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك. 

الثالثة: تحريم نصب الصور والتمائيل لأنها وسيلة 
للشرك. 

الرابعة: فيه دليل على أن النبّة الصالحة لا تسوّغ 
العمل السيء. 

الخامسة: أن فيه دليل على بطلان الصلاة عند 
الغبور. أو في المستاجد المينية على القنؤر الأن الرسول:0 
نهى عن ذلك, والنهي يقتضصي الفساد عند الأصوليين, 
فمن صلى عند القبر فصلاته غير صحيحةء وعليه أن يعيد 
الفريضة لأنها صلاة منهي عنها فهي غير مشروعة فلا 
تصح. 


66 


الباب الحادي والعشرون 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 


روى مالك في الموطأ. أن رسول الله 0 قال: "اللهم 
لا تجعل قبري وثنآ يُعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم. مساجد". 

ولابن جرير بسنده. عن سفيان,. عن منصورء. عن 
مجاهد: |أْفَرَأَيْثُمْ اللات وَالعُرّى] قال "كان يلت لهم 
السُويق فمات, فعكفوا على قبره". وكذا قال أبو 
الجوزاء. عن ابن عباس: "كان يلت السويق للحجا-" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لعن رسول 
الله 0 زائرات: القبور. والمتخذين عليها المساجد والسّرْج" 
(رواه أهل السنن)580. 
الشرح: 


إزيارة قبر الرسول 0 لم يرد بها دليل خاص. حتى أن 
مالكاً - رحمه الله - كان يكره أن بقول الإنسان: زرث 
الصلاة والسلاة كلها و عدو أو ضعيفة شديدة الصّعف, 
لم يثبت منها شيء, وإنما تدخل زيارة قبره لا في عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: "زوروا القبور؛ فإنها تذكركم 
بالآخرة". 

ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه "الصا رم 
المَئكي في الرد على السبكي" تناول فيه الأحاديث التي 
استدل بها السبكي على مشروعية السفر لزيارة قبر 
الرسول 0 فبيّن ما فيها من المقال واحداً واحداء حتى أتى 

والنبي 1 وهو في السياقء يعني في سياق الموت _ 
لغ البهود والنصارى لألهم اتحد وا فيور أنبياتهم :ناخد 


9 ضعيف بهذا اللفظ: انظر ضعيف الجامع رقم (46931), وقد 
صصح الحديث بلفظ "زؤارات القبور". 
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يحذر ما صنعواء وقد اشتد غضب الله جل وعلا على من 
اتخذ قبور أنييائهم مساجد. 

قوله: (أفَرَأيثُمْ اللات وَالَعُْرّى ! اللات والعزى 
أصنام العرب والشاهد في ذلك اللات, وهو رجل كان يلت 
السويق يعني برخلطه بالسمن وتطعمةه للناس وبكسن 
إليهم فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثنا. وهذا فيه 
الدليل القاطع بأن الغلو في قبور الصالحين يُصيِّرها وثنا 
يُعبد. لذلك نبه النبي لا وشدد ولعن من اتخذ القبور _ 
مساجد: ودعا :ريه 0 فقال: "اللهم 'لا"تجعل قيري وثناً 
يعبد", وقد استجاب الله تعالى لنبيه (ا فأحيط بالجدران 
التي تمنع الوصول إليه وحُفظ من الغلة. 
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باب ما جاء في حماية المصطفى ا 
جناب التوحيد وسذه كل طريق يوصل إلى 
الشرك 


وقول الله تعالي: إِلَقَدُ حَاءكُمْ رَسُولُ مُّنْ 
أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْثّمْ] [التوبة:128] 
عن ابي هزيرة رضي اللد.عنة قال: قال زيول الله 

0: "لا 0 بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا 
على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتهم" (رواه أبو داود 
بإسناد 00 ٠‏ ورواته ثقات) 

وعن علي بن الحسين رضي الله.غته: أنه راق رجلا 
حل عد رجه الس فر الفي 0 فيدخل فيها 
فيذغؤ: فنهاه..وقال: "آلا احدتكم حديثا سععته من أنقة: 
عن جدي, عن رسول الله 0؟ قال: "لا تتخذوا قبري عيداً, 
ولا بيوتكم قبورا. وصلوا عليّ فإن تسليمكم ليبلغني اين 
كنتم" (رواه في المختارة). 


لقد امتث الله علي هذه الآمة أن بعث:فيها هذا النبي 
لافافة: رسول من انفتسكم: وعزيرٌ عليه ما عنثم, 
حريصٌ عليكم, بالمؤمنين رؤوف رحيم, هذه الصفات 
العظيمة لهذا النبي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام 
تقتصن :أن لأ هرلة الهومنين زولا ببين : لعم: | عظم :خطر 
عليهم وهو الشرك. 

قال 0]: "ما تركب شيئاً مما يقربكم إلى الله إلا وبيّنته 
لكم. وما تركث شيئاً مما يبعدكم عن الله إلا وبيّنته لكم". 

ويقول ابو ذر: "لقد توفي رسول الله لا وما طائر 
يقلب جناحيّه إلا وذكر لنا منه علماً, عَلِمَه من عَلِمَهِ؛ 
وجَهلّه من جَهله". واللهِ يقول: [الَيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ 
ديتكم واتعقت عَلَبَكُمْ يعهفي] [الفائدة: 3]::فما لم 


يكن دينا و 
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وفيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم 
حديث أبو هريرة, وأنه لا يجوز التردد على قبر النبي 
لاوالقيام والجلوس عنده, والدعاء والصلاة عنده لأن هذا 
من اتخاذه عيداً وهذا فيه سد الطريق المفضية للشرك, 
وهو الشاهد من هذا الباب. 


1/0 


الباب الثالث والعشرون 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان 


وقوله تعالى: ألم ترَ إلى الَّذِينَ أوثوأ تَضمنًا 
2 من الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجيّتٍ وَالطاعوت) [النساء: 
51 وقوله تعالى: [قَلَ هَل أتَيْتكُم يشر من ذَلِكَ 
مَنُوَةَ عند الله مَِن لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ 

مِنْهُمُ الْقِرَدَهَ والكتازين وَعَبَدِ الطاغُوت تك ) [ المائدة: 
60]. 0]. وقولم تعالى: [قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمرهِمْ 
لَتتّخِدَنٌ عَلَيْهِم مَسْجِدًَ1) [الكهف:21]. 

أن سيفيد رضي" اللعدفنة ازوتوسولك الله كان 
"لتتِِعُنَ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حتى لو 
وخلوا خخر صت لدعاتموة" قالوا: :ا رسول: الله البهود 
والنصارى؟ قال: "فمن؟" (أخرجاه). 

و عن توبات نض الله ينه ارد رسو 117 
قال: "إن الله زوى لي الأرضء فرايث مشارقها ومغاربهاء 
وإن إمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء ارط الكنزين 
الأحمن والأبيض وإنئ شالث ربي لأمتي أن لا يهلكها:بسنة 
عامة, وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى الفسهم: 
فيستبيح بيضتهم, ٠‏ وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيتٌُ قضاءً 
فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك رأن لا أهلكهم بسنة 
بعامة وان ا أسلط عليهم عدوا من 0 أنفسهم_ 
كن سيم يلك نضا 0 7 وداه 
البرقاني في صحيحه) وزاد: "وإنما أخاف على أمتي 
الأئمة المصلير::وإذا وضع عليهم التميفة لم برقع إلين 
يوم القيامة, ولا تقوم الساعة حتي يلحقٍ حي من أمتي 
بالمشركين, ٠‏ وحتى تعبد فئام من امي الأوثان, وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون, كلهم يزعم أنه نبي, وأنا 
خاتم النبيين: ولا نبي بعدي, ولا تزال طائفة :مر امتي 
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على الحق منصورة, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله, تبارك وتعالى". 


1 
الوئن كن بها عبد موبذون للد وفضو ا لشوة قن 
هده الترحمة : الزد على من رهم أن هذه الأحة لا تفع فيه 

الشرك. وهم عياد القبور. 
0 يَؤْمِنُونَ بالجبتٍ' ' أي يصدقون به وهو الشرك أو 
الشّخر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان كل ذلك شقن 


ا "فاخؤة من الطغيان وهو مجاوزة الحد, 
والمراد به هنا: ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع 
ا مطاع في غير طاعة اإلله. ى 

تكملة الآية: [َوَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَزوأ هَؤُلاء 
م ا هؤلاء - يعني الكعار اح 
من الذين امنوا - يعني لمحمد - سبيلاً. واليهود يعرفون 
الحق ويعرفون أن محمد[ ا حق. 

والشاهد من الآية للباب: أنه إذا كان في اليهود من 
يؤمن بالجبت وإلطاغوت فسيكون في هذه الأمة من 

يفعل ذلك تشبهاً بهم . 

000 ما وقع في اليهود والنصارى فإنه سيقع في هذه 
الأمة من بعص أفرادها أو طوائفها: من. يقعلة متشيها 
بهم 'قها هي الأضرحة: والبناء على القبورة والطواف تنه 
وإقامة الموالد. والاستغاثة بالأموات: والذيح والنذر لهم 
موجود كما كان موجوداً في اليهود, وهذا هو الشاهد في 
الآية للترجمة 

وفيه مسألة دقيقة وهامة جداً ألا وه أن الموافقة 

في الظاهر تسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الباطن, 
لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى من الذين 
أمنوا بتميلاً. 

هم في الباظرة ستكدون نظلان:كة](الكلاس. لكرويم 
وأفهوا: كفار فرش فين الظاهر ليحصلوا على مناضرتهمة 
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ومع هذا شمى الله هذا إبعانا بالعيتة #الطافوف::فلشة 
لهذا من يفعل بعض مظاهر الشرك ثم يقول الإيمان 
بالقلب. 
ء وفي | الآية الثانية. الشاهد في قوله: 0 
والظاء وت وهذة اليه فيه أن فيهم من عبد الطاعوث فلا 
بد أن يكون في هذه الأمةرمن يتشبه بهم في ذلك. 
وقوله تعالى: (قَالٍ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهِمْ 


لَتَتَخِدَنٌ عَلَيْهم مَسْجِدَ1)ء قالوا ذلك عن أهل الكهف 


فقالوا: هؤلاء رجال صألحون, فيهم بركة وخير نبني عليهم 
مسجداً من أجل التبدّك بهم والصلاة عندهم والدعاء 
عندهم, لأنهم أولياء الله. 

والشاهد من الآية أن البناء على القبور وجعلها 
مساجد موجود في أول الخليقة, فلا بد أن يكون في هذه 
الأحد من ريبن الميها جد على القيور طتانها بهم 'وتصديقاً 
لنبوءة النبي لاء وقد وقع هذا في هذه الأمة فبنوا على 
القبور فدلٌ على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في 
الأمم السابقة. 

أما الأحاديث ففي الحديث الأول: الشاهد أن يكون 
في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في كل شيع 
ومنه الشرك, فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل 
الشرت عثليم حذو القزة بالقذة سواء تنهواء: 

وفي الحديث الثاني الشاهد في قوله: "ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركينء وحتى تعبد 
فئام من أمتي الأوثان". 

الحي يعني القبيلة وفعتق ربلحق؟ يتيع: اما بأن بذهيوا 
إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم وإما أن 
يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج 
المشركينء وقد وقع كما اخبر عليه السلام, ففيهم من 
ذهب إلى بلادهم وصار يوافقهم في أمور دينهم ويجري 
عليه حكمهم مختاراً للإقامة بينهم, وفيهم من بقي في 
بلاد الحسلمين لكن ىق مذاهب المتشركيني من تتضوعية 
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وبعثية وقومية وغير ذلك فلحقوا بالمشركين في قلوبهم 
وعقائدهم وإن لم يلحقوا بهم في ابدانهم, ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


74 


الناب الرابع والعشرون 


وقول الله تعالى: [وَلَقَدْ عَلِمُوأ لَمَن اشْتَرَاهُ مَا 


لَه فى الآخْرَة من خَلّق) [البقرة : 102]. وقوله: 


[يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وقالطاغوتٍ) [النساء:51]. 
قال عمر: الجبت: السحر. والطاغوت: الشيطان, 

وقال جابر: الطواغيت: كُهان. كان ينزل عليهم الشيطان, 
في كل حي واحد. 

وعن الي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: 
"اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله. وما هتٌّ؟ 
قال: "الشرك بالله والسشحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق, وأكل مال اليتيم, وام يوم الزحف,. وقذف 
الفحصات الغافلات المؤمنات 


"جد الساحر: ضرية بالتفيفة" (رؤاة الترمفي): وقال: 


وفي صجح اللخاري: عر يجالةة تن 'عيدة قال كنك 
عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرة, قال: 
فقتلنا ثلاث سواجر. 

الوص عن احفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 

قال احم "ضح عن تلات من أصحان اللي زة: 

١ 
مناسبة هذ آلياب للأنواب قله أن الشيم في الأنواك‎ 
السابقة ذكر أنواعاً من الشرك. والسحر نوعاً منها لأن‎ 

السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين 
بالخضوع لهم وعبادتهم وهذا شرك بالله عز وجل. 


صمجٌ موقوفاً كما قال الترمذيء ولا يصجٌ مرفوعاً. انظر 
الضعيفة رقم (1446). 
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والسحر شرعاً معناه: عزائم ورقى وعُقد يؤثر في 
بدن ار بالقتل أو المرضء أو الإخلال بعقله, أو 
بين الزوجيّن, أو بأخذ الزوج عن زوحته فلا يستطيع 
00 ل إليها. قال تعالى: وَمِن نشد الَتْكَانَاتِ في 
- [الفلق؛4]: وهم السواجرء فالساحر يعقة بالخيظ 
ينفخ فيها من ربقه ويستغيث بالشيطان وهذا يؤثر 
الو ال الله إما قثلاً أو عرض أو تقريقا بين 
الزوجين وإما يمنع الزوج من الوصول لزوجته. 

وقد شحر النبي 0 واثر فيه السحر وضاز علية الضلاة 
والسلام تخثل اليه انه فعل الشىء :ولم يكن فعلة: ورقاة 
جبريل عليه السلام فبرئ بإذن الله والنبي [ا بشر يجري 
عليه ما تجرف كلنهم .فن ال مراص والشخر مون الا مراص 

فالسحر له حقيقة ويؤثر في بدن المسحورٍ ولكنه لا 
يؤثر به إلا بإذن الله القدريء قال تعالى: [ِوَمَا هم 
بَصَارمِن به مِن أجة إلا بِإِدْنِ الله [البقرة:102]. 

و الجر نوعان: إما أن يكون سحر حقيقي وهو 

الذي 'دكرناة ويوتر في يدن الفسحور واما أن يكون 
تخبيلي ليش له دفيقة: فالساخر يخيل للناش شيا وهو 
ليس حقيقة. كأن. يخبّل للتاسس أن دخل في النار وليس 
كذلك: أو يخيّل للناس أنه يمشي .على الحبل وليس كذلك 
أو يخيل لهم أن السيارة تمشي على بطنه وليس كذلك/ 
وإنما يؤثر الساحر في أبصار الناس كما قال تعالى: 
قال بَلُ أَلْقُوا فَإِذًا حِبَالهِمْ وَءِ عصبؤة تكَيل الئه 
مِن سِخْرهِم أنها تشعى ال والسحر كله 
مجر سواءً كان حقيقي أو : : 
ا ا 0 ار ٠‏ وقد 
دلت غلى أن الساحر كاقر وأن السحر كقرء والعياذ باللة: 
وقد قتل الصحابة الساحر وما قتلوه إلا لكفره, وقد دلت 
الآثار أنه يُقتل ولا يُستتاب. 
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ول الصف رخف الله وقول [يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ 
20 

قوله. قال جابر: "الطواغيت: كان تنزل عليهم 
الشياطين في كل حي منهم واحد". 

الكاهن هو الذي يرّعي علم الغيب, وكانوا في 
الخاهلية تحخذون خكاما من الكمان: تحكمون ببق الناشن: 
وكان هؤلاء الكهان تنزل ين التي تسترق 
السمع كما قال تعالى: [هل, أَبَيْتُكُمْ عَلى من تَتَزّلَ 
السَيَاطِينُ تَتَزّلُ عَلَى كل أفَاكِ أثيم بُلْقُونَ 
السَمْعَ وَأَكْتَرْهُمْ كَاذِبُونَ) [الشعراء: 221 - 223], 
وكما جاء في الحديث أن مسترق'السمم قد شفع الكلمة 
من السماء فيلقيها على الكاهن, فيكذب الكاهن معها 
مائة كذبة, فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي 
سمعت من السماء. 

وقد جاء في الحديث: "من أتى كاهناً أو عرّافاً 
فَصدقه يفا تقول قمر كفو .يما أنرل على محمد 10 

فليتنبّه هؤلاء الجهّال الذين يذهبون إلى الكهان 
والمشعوذين والدجّالين سواءً كان للعلاج أو السؤال عن 
الأشياء الصاتعة أو الغانية فإن هذا كفك يها آنرل الله 
ستحانه وعالق: 


نسأل الله العافية 
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الباب الخامس والعشرون 
باب بيان شيء من انواع السحر 


قال أحمد: 

حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف؛ حدثنا حيان بن 
العلاء. حدثنا قطن بن_قُبيصة, عن بيط أنه سمع النبي ( 
قال: "إن العيافة والطّرّق. والطيرة من الجبت"02. 

قال عوف: العيافة زجر الطير. 

والطّرّق: الخط في الأرض. 

والحيت::قال الحسن: رنة التقيطان (إسضادة 
حسن) 

ولأبي داود والنسائي, وابن حيان في صحيحه: 
السيدة مهد ومن أرق ال رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله لا: "من اقتبس شعبة من النجوم, فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد' ررك أبو داودء وإسناده 
حسن) 

وللنسائي. من حديث أ هريرة رضي الله عنه: 

"من عقد عقدمٌ ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر 
قفد أشرك: .ومن تعلق شيئاً . وكل لي"( 

دعن ابن مسعود. أن ريون الم لها نالفل 
أنبئكم ما العقضّه؟ هي النميمة؛ القالة بين الناس" (رواه 
مسلم). | 

ولهما عن ابن عمرء ان رسول الله لا قال: "إن من 
الننان ليعنهزا". 
الشرح: 

بين الشيخ رحمه الله في الباب الذي قبل هذا ما جاء 

من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله لا في حكم السحر 
وحكم الساحر فتطلعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما 
هو السحر, وما هي أنواعه حتى يتجنبوه 


3 الحديث فيه ضعف. انظر ضعيف الترغيب رقم (1794). 
2 ضعيف, انظر ضعيف الترغيب رقم (1788). 
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قوله: "العيافة: م زجر الطير' ' ومعناه: التشاؤم 
بأصواتها وأسمائها ومسارها. "والطرق: الخط؛ يخط في 
الأرض "ذلك :من أجل استطلاع الأمور الغائبة. 

قوله: "قال الحسن" هو الحسن البصري إمام 
التابعين, "الجبت: رنة الشيطان" أي: صوت الشيطان 
ويشمل أشياء كثيرة منها: الأغاني والمز يبور . قال تعالى: 
[ةقاشتفزز مَن اشتطغت مِنهُمْ اك قِكَ] [الإسراء: 
4 وكذلك كل كلام باطل كل كلا كر اد بن ا هد 
صوت الشيطان: فالعيافة والطرق والظيرة من أنواع 


ا : 1 والتتجيم 
معناه: اعتقاد أن النْجوم” تؤثر في 0 ولا تزال آثار هذه 
الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر ويظهر ذلك عند 
المنجمين والذين يذهبون إليهم»: ويظهر بما يكتب في 
بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج لأن نسبة 
الأمور للنجوم في طلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في 
تحركها شرك بالله عزٍ وجل. لأن الله هو الذي يسير 
ويدبر هذه النجوم والأفلاك وهفي مخلوقات ليس لها دخل 
في إحداث شيء, فالله هو وحده المدبر لكل شيء. 
وقوله: "و من سحر فقد أشترك" هذا هو الشاهد من 

الحديث ان من ا الشرك: عقد العقد والنفث فيها 
بقصد السحر. وقوله: "ألا هل تبتك مع العقصّه", 
والعصّه: السحرء ثم قال لا في الجواب: "هي النميمة" 
وهذا لبيان خطر النميمة, فالنميمة أشد تاتيرل فقن السحرء 
لانها تفرّق بين المسلمين, والسحر إنما يؤثر فيمن. وقع 
عليه السحر (المسحور): والنميمة معناها: نقل الحديث 
بين الناس على وجه الوشاية والإفساد. 

وفي الحديث الصحيح: "لا يدخل الجنة نمام" إلا أن 
التمام ليس له حك الساجزه فلا يكمن كما ,كفر السناحة 

وقول النبي ]: "إن من البيان لسحرا". 

والبيان هو: البلاغة والفصاحة. 
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فإ 'اتعكول هده الغو البباتية في الخير و الوفاء 
عن الحق, والرد على الباطل فهو مأجور, أما إذا 
استعملها , بغير ذلك في نصرة الباأطل وهدم الحق قوق 
آثم, وهذا هو حو السد مومه وقد ضل كثير من الخلق بسبب 
هؤلاء الدعاة البلغاء المنجرفين في الإذاعات والفضائيات 
ومن مثلهم في الصحف أو فوق المناين أوعلى مدرجات 
الجامعات, فإذا تكلموا استمالوا الناس بفصاحتهم 
وبلاغتهم فيملأون أدمغتهم بكلام مزوّر فلا يتركوهم إلا 
وهم يبغضون الحق ويحبون الباظل - والعياذ بالله - وهذا 
هو السحر. 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


النبي لا قال: "من انق 1 فنا عن شيع قضصدقة: 
لم تُقبل له صلاة أريعين ا" 
محمد 0 اه 7 0 
. وللأربعة والحاكم, وقال: صحيح علي شرطهماء عن 
أبي هريرة قال: "من أتى عرافاً أو كاهنا فصدّقه بما 
بقول, فقد كفر بما أنزل على محمد (", ولأبي يعلى - 

فس عقرات ا لد مرفوعاء "ابم كنا عن باز 
أو تُطِيّر له. ومن أتى كاهناً فصدّقه بما يقول, فقد كفر 
بعاناشرلن على محمد 0" (رواه البزار بإسناد جيد). 

ورواه الطبراني في (الأوسط) بإسناة حسن من 
حديث ابن عباس دون قو قوله: 'من أتى... 1 إلى آخره. 

قال البغوي: "العثاف: الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو 
ذلك. 

وقيل: هو الكاهن, والكاهن: هو الذي يُخبر عن 
المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في 
١‏ 

وَل أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن 
والمنجم والرّمُال ونحوهم, وممن يتكلم في معرفة الأمور 
بهذه الطرق. 

وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد. وينظرون. 
في النجوم - ما أرى من قعل ذلك له عند الله من خلاق, 
الشرح: 
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أخطأ الشيخ - رحمه الله - في الحديث الأول؛ 
فلفظة "فصذقه بما يقول" ليست في صحيح مسلم وإنما 
هي 'في سند الإمام احفد وهي لاتضع لا سنذا ولا متنا. 
وإنما الحديث الذي في صحيح مسلم فلفظه "من أتى 
عرافا لم تقبل له صلاة أريعين يوماً". 

والحاصل أن مجرّد إتيان العثّاف ولو لم يصدّقه 
جريمة كبيرة ولو لم يصدقه. ول تقل صلاة من الت 
عرّافاً ارحين يوما وهذا يدل على شدة العقوبة, فصلاة 
من يأتي العراف لا تُقبل عند الله ولا ثواب له عند الله 
فيها, .وهذا وعيد شديد لمن أتى العرّاف ولو لم يصدقه. 

أما إذا صدّق العرّاف بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد والعياذ بالله, دفي الاحاديك دليل على وجوب 
تكذيب الكّان ونحوهم : وان لا يقع في نفس الإنسان 
أدنى شك في كذبهم, . فمن صدّقهم, ٠‏ أو شك في كذبهم أو 
تونفك "ققد كقر يما أنزل علق محمد (الأنه يجيب الجحرم 
تومه 

قال الشيخ رحمه الله: 

"وقال ابن عباس في قوم يكتبون. (أبا جاد) وينظرون 
في التجوم", الفراد.يها: حروق الجمل. .التي :هي: (أبجد 
هؤز حطي كلَمُن) إلى آخره. وهي حروف مقطعة 
يكتبونها لتميين الخمل؛ والمشعوذ إذا كتنب هذه الحزوف 
قال: يحدث كذا 7 ويكون كذا, وهذه في الحقيقة إنما 
حال نلك قريم الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
"ما أرى من فقل ذلك له عند الله من خلاق". 

بالخاحلة أن هدااناث عطيم فهو بعال فاضا 
اجتماعية واقعة في عالمنا الإسلامي في هذا الزمان. 
فيجب على طلبة العلم أن يتنبهو! لهذه الأمور. ويقوموا 
بتحذير العامة منهاء وإنكارها لأن أكثر الناس سدّج لا 
يعرفون هذه الأمور فيغررون بها. 
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الباب السابع والعشرون 
باب ما جاء في البّشَرة 


حابس أن توسول الله 0 شقن عن التشيرة فقال: 
''هي من عمل الشيطان" (رواه احمد بسند جيد, وابو 
داود). 


9 وفالَ: "رقفل أحوةعنها :فقال: ابن منديعوة كه هذا 


دن العارة تكو قناوة قلف الاين العسيب» وجلايه 
طق أ تند عن امر انك ايحا عن اد تش ؟ قال: لا 
بأس بهء إنما يريدون به الإصلاع؛ فأما ما شفع فلم ثنة 
عنه" 


0 وروي عن الحسن, أنه قال: "لا يحل السحر إلا 


وهي توعان" الأول: ل ل وهو الذي من عمل 
ذالم ها إلى ايسان انح لوطل عله ون 
المنيحونب والثاني: النشرة:زالة#قية والثعةذات. والأدؤية 
والدعوات المباحة, فهذا جائز. 
١‏ 

اعم فى ارك فتن :من الأحادية 
والآثار التي ل 0 وهذا في غاية 
المناسبة لأن السحر مو لناس من يُبتلى به 
قتصضور يه واللة 2 3 أنزل 0 إلا أنزل له شفاء, 
عِلمه من علمه وجهله من جهله, فلا بد أن تعرف ما هو 
الذراء الحتحة للسحره والثشرة يعني حل السحرء إما ان 
كون :هن عمل الشيطان :واما بالطرق التشترفية: فعفل 
الشيطان حل السحر بسحر مثله عن طريق الساحرء, 
وبالطرق الشرعية فإنه يمكن إذا طب الإنسان يعني إذا 
سّحر لأن الطب هو السحر أو اخذ عن زوجته يعني مُنع 
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و و ا 
بالطرق الشرعية: الرقية, والأدوية والدعاوى المأثورة 
وذلك كما يلي: أولاً: الرقية: يمكن حل السحر بالرقية بأن 
قرأ على المشجرر من كنات اللداعر وحل. فتُقرأً عليه 
الفاتحة التي هي أعظم الرقى, ويُقرأ عليه الآيات 
المتعلقة بالسحر وإبطاله, مثل قولهٍ تعالى في سورة 
الأعراف: إِوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى ,أن ألقي عَضَاكَ فَإِدَاٍ 
ا ة الْحَقٌ وَبَطلَ مَا كانُوأ 


السَّحَرَهُ ؛ سَاجِدِينَ الوا آمَثر عر ب الْعَالْمِينَ 0 


هَارُونَ وسكي [طه :69 0 7 

هذه الآيات تقر] بقلب حاضر وتوكل على الله سبحانه 
وتعالى. وحسن ظن به جَلٌ وعلا واعتقاد أن الله يشفي 
هذا المريضي. ثم على المقروة عليه أن يعتفد هده 
العقيدة أيضاًء فيرجو الشفاء من الله. ويثق بالله عز وجل 
ويتوكل عليه ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء, 
فإذا حصل هذا التوجه والتوكل على الله من الثراقي 
والشرقئ خصلت النتيجة بلا شك:ولاءريت/ يت ال 
إذا تخلّف اعتقاد الإنسان أو غفل عن ذلك. 

ثانياً: حل السحر بالتعوذات: وهي الأدعية التي 
0 عن النبيٌ 1 مثل: 

1 "أعيذك بكلمات الله التاقاك من ةما حلق". 


. "أعيذك بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة 
كفن كل حين 'لاقه"- 
. "أعيذك بكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا 
فاجر. من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن ش”شرٌ طوارق 
الليل والنهار, إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن". 
. "بسم الله أرقيك, مِن كل داء بؤذيك: من شز كل 
نفيس وعين حاسد, الله يشفيك". 
١‏ ''بسم الله, أذهب. البأس رب ب الناس, واشفه أنتِ 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً". 
. "ربنا الله الذي فى السماءء تقذين. اسمك امرك:فن 
السماء والأرض كما رحمتك في السماء, اجعل رحمتك 
في الأرض, اغفر لناء جوبنا وخطاياناء أنت رث 
الطيبين, انزل رحمة من رحمتك وشفاءً من شفائك 
على هذا المرض», فيبرا بإذن الله"!23, 

ثالثاً: الرقية بالأدوية المباحة: وهي أدوية يعرفها 


الكداق -وأهل التكرية من اهل العقيدة السليمة تنقع باقالة 
الله بازالة السجر مع دكن الل ومع الرقية ومع التعوة 


والحمد لله رت العالفيق”؛ 


ورد في حديث ضعيف, انظر ضعيف الترغيب رقم (2013). 
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الباب التثامن والعشرون 
ناب فاجاء في التطار 


وقول الله تعالى: ال تَرْهُمْ عِندَ اللَهُ 
وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لآ بَعْلَمُونَ) [الأعراف:131] 
وقوله: إِقَالُوا طَاءَ تِرُكُمْ مَعَكُمْ أيْن ذُكَرْئُم بَلْ 
أنثمْ قَوْمٌ مُسْرِقَُونَ] [يس:19]. 

عن أبي هريرة رضي 00 أن رسول الله لا قال: 
"لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر ' (أخرجاه). 

وزاد مسلم: "ولا توء ولا غول". 

ولهماء عن انسء, قالء: قال رِسَول الله لا: "لا عدوى 
ولا لا طيرة. ويُعجبني الفأل". قالوا: ما الفأل؟ قال: "الكلمة 
الطيبة ' 

ولأبى ذاؤذت بسر صعه - عن عُقبة بن عامرء قال: 
ذُكرت الطيرة عند رسول الله 0. فقال: "أحسنها الفأل, 
ولا ترد مسلماً. فإذ! رأى أحدكم ما يكره, فليقل: اللهم لا 
يأني بالحسنات: إلا آنت: ولا :يدقع السيثات إلا آنكه ولا 
حول ولا قوة إلا بك "04 

وعن ابن مسعوة: مرفوغ]: "الطيرة شرك, الطيرة 
شرك, وما منا إلا .... ولكنٌ الله يُذهبه بالتوكل ' (رواه أبو 


مسعود). 
الشرح: 

التطكن يعي التشناةم الأساء» واعتفاد أنه بصيت 
الإنسان: منها شيء هن الشحز. وأصله ود من الطين 
لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة فأول. طبر رآه 
إذا طار شمالاً تشاءم ولم يمضء وإذا طار يميناً 
ومصى ولم يرجع سواءً كانت الحاجة سفرا أو زواجاً 2 


4 ضعيف: فيه عروة بن عامر وهو مختلفٌ في صحبته وفيه 
عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو مُدَلّسء انظر رياض الصالحين 
تخريج الألباني رقم (1686): وانظر ضعيف أبي داوود رقم ( 
3)). 
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أي شيء. ثم صاروا يتطيرون - يتشاءمون - بكل شيء 
000 بالبقاع وبالادميين. وبالبهائم. 

9 قوله: "لا طيرة". هذا نفي معناه النهي, ويعني لا 
00-6 وإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا فلا يمنعه من 
المضي والعزم وليتوكل على الله تعالى, فإن رجع ولم 


فض فإن :ذلك خلل فى الغدة وصعف نو كل على اللهم 


وقوله: "ولا هامّة", الهامّة: طائر يسمى آلبومة وكان 
العرب يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت احدهم, 
ويقولون: البوم لا يقع إلا على خراب؛ وهذا من عقيدة 
الجاهلية 

وقولة ولا صَفَر: فيه قولان لأهل العلم. الأول: المراد 
به شهر صَفَر فهم في الجاهلية كانوا يتشاءمون بهذا 
الشهر, فلا يتروجون فيه ولا يسافرونء ولا يتاجرون 
ويعتقدون أنه شهرٌ مشؤوم. 

الثاني: المراد به مرض نّ يكون في المعدة: يزعكمون 
أنه يُعدي, وكل ذلك منهيّ عنه أن يتشاءم به. وقوله: "ولا 
كوء", ', الأنواء: هي النجومء وكانوا يعتقدون أن نزول المطر 
وهبوب الريح بسبب طلوع النجوم, وهو اعتقاد جاهلي, 
فإن هبوب الريح وهطول المطر إنما هو بقضاء الله 
وقدره ولا دخل للنجوم بذلك. 

وقد يكون طلوع النجم علامة لوقت نزول العطر 
بإذن الله لكن ذلك يكون من ناحية الوقت وليس من 
ناحية الخلق والإيجاد فيكون طلوع النجوم وقتاً لنزول 
المطر بإذن الله وليست النجوم نفسها التي سببت نزول 
المطر. 

ولما صلى النبي [ا صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية 
على إثر سماء كانت من الليلٍ قال ]ا: "أتدرون ماذا قال 
ربكم" قالوا: الله وله أعلم, قال: "قال: أصبح من 
عبادي مؤمنٌ بي وكافر, فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته, فذلك موْمن بي كافرٌ بالكوكب, وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا .وكذاء فذلك كافر بي مؤمن نّْ بالكوكب". 
فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب والأنواء مشرك بالله. 
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وقوله ا: "ولا غول" أحد الغيلان والغيلان من أعمال 
الشباطين: قفي تتشكل. أمام الناس في الفلوات خصوصاً 
إذا استوحش الإنسان فيرى الإنسان أفافه نارا تنتقل أو 
أصواتاً يسمعها أو غير ذلك. لهذا قال النبي 0: "إذا تغؤلت 
الغيلان فبادر بالآذان"257 لأن ذكر إلله يطرد الشيطان. 
فأعمال الشيطان هذه لا تضثٌ أحداً إلا بإذن الله وعلاجها 
الشافي هو ذكر الله. 

وقؤله 10 'فيعجيتئ الفآل: تاميل الخير: والطيرة 
عكس الفأل وهي تأميل 00 . وتأميل الخير حسن ظَنٍ 
بالله وهو مطلوب, وتأميل الشر سوء ظن بالله وهو 
منهيّ كنه: فإذا نفع الشخصض كلفة طيبة انشرح صدره: 
أو رأى شخصاً طيباً جاء إليه انشرج صدره وأمّل خيراً 
وأحسن الظن بالله تعالى وهذا أمرٌ طيب. 

فكان الفال يعجب النبي ل فكان عليه الصلاة 
والسلام إذا تمع سما حبينا أو كلمة طيية أو مه يمكان 
طيب, انشرح صدره ا من حسن الظن بالله تعالى. 1 
ليتفاوض مع النبي 0 قال الفني [الجها دراه فعيلاً: "شقل 

عن افركم وكان كما ظن النبي 0 

وقد ذكر لنا رسول الله ا علاج ما إذا رأى 0 ما 
يكره فقال النبي 0: "فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: 
اللهم' لايات: بالحيقتات إلا أنت: ولا يدقع الشفات الا" أنث: 
ولا حول ولا قوة إلا بك". 

وحذرنا عليه الصلاة والسلام من الطيرة, وفي حديث 
ابن مسعود قال: "الطيرة شرك, الطيرة شرك" (كررها 
مرتين. أو ثلاثاً تأكيداً). 

وقول ابن مسعود: "وما منا إلا.. ولكن الله يذهبه 
بالتوكل", يعني أنه يقع في قلوبنا شيءٌ من الطيرة, لكن 
المؤمن إذا وقع في نفسه من ذلك شيء لا يخاف ولا 


25 إسناده ضعيف, انظر الضعيفة رقم (1140). 


يتاترؤلا يتصرف تضرفا مخالقاً بل يتوكل على الله 
فيذهب الله عنه ذلك. 

فإذا ر5 د التطيرٌ الإنسان عن حاجته فقد أشرك لقولة 
لا: "من رديه الطيرة عن حاجته ققد اشر كك 
وقوله 0: "الطيرة: ما أمضاك أو ررك "006, يا 
أمضاك: ترك ين المتان أذ من الشخص اوسن أ 
شيع ارايتهة: وقررت هته تاترا بالطيرة, أو ردّك: يعني عن 
حاجتك. 

وببّن النبي 0 علاج الطيرة وهو التوكل على الله ثم 
المضيّ بالحاجة ولا يرجع عنها ثم الدعاء فبقول: "اللهم لا 
ولا قوة إلا بك" 

ويقول: "اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرّك ولا 
إله غيرك". ومعنى لا خير إلا خيرك: يعني لا يأني بالخير 
إلا أنت: ومعتى لا:ظيز إلا طيزك: يعني لا تصيبنا شي إلا 
بإذنك وقدرتك ومشيئتك 


18 إسناده ضعيف, ل ا 
240 / 3: إسناده ضعيف. 
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الباب التاسع والعشرون 
باب ما جاء في التنجيم 


قال البخاري في صحيحه., قال _قتادة: "خلق الله هذه 
النجوم لثلاث: : زينةٍ للسماء, ورجوماً اللشياطين: وعلاماتٍ 
يهتدى بها" ٠‏ فمن تأول عيبن ذلك أخطأء وأضاع نصيبه : 
وتكلف ما لا علم لبه 

وكره قاد لد حتارل القمر, ولم يرخص ابن عيينة 
فيفودكره حربي عتهماء ورخض في تعلم الفتاول احمد 
وإسحاق. 

وعن انين موسى قال, قال رسول الله ا: "ثلاثة لا 
يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم. ومصدّق 
20 (رواه أحمد: وابن حيان في صحيحه). 


المتكين معتادة اعفاد أن للتجوم تأثيرا في 
الحوادث؛ وما يجري في هذا الكون, وقول قتادة: “خلق 
الله هذه النجوم لثلاث: يعني لثلاث حكم وهي 

الأولى: زينة للسماء. قال تعالى: ولق ناك .. 
السَّمَاء الدَّنْيَا يمَصَابيع] [الملك 4 والثانية: رجوماً 
للشياطين, إقال تعالى: وان 0-6 تَفْعْدُ مِنْهَا ا 
[الجن:9] والثالثة: ا هتدم يه قال ال 
[َوَعَلامَاتِ وَبِالتُجُم هم يَهِتَدّونَ ] [النحل :16] 

فمن اعتقد وتأؤل في النجوم غير ذلك أضاع نصيبه 
من الدين وهذا يقتضصي | 

وعلم :منازل:القمر فية قولإن لأهل العلم المنع من 
باب سد الذرائع. والقول الثاني أنه لا بأس به وهو يسمى 
بعلم التسيير وهو قول أكثر أهل العلم, أما الممنوع فهو 
علم التأثير يعني اعتقاد أن النجوم لها اك 
الكون, وهو على أقسام بعضها أشد من بعض, ان 
اعتقد أن هذه الكواكب هي التي تُكدث الحوادث في 
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الكون - وهو اعتقاد الصابئة - فهذا كفرٌ وجُحود للخالق, 
ومن اعتقد انها تحدث هذه الحوادث ولكن بيعتقد أنها سبباً 
للتأثير وأما الذي يُحدث هذا الشيء هو الله تعالى, يعني 
أنها أسباب للتأثير فقط, فهذا أيضاً لا يجوز وهو شرك " 
أصغرء لأن الله الم يجعل هذه الكواكب ترم اللجوم 
اد أو حياة أحد أن كوول مظن أو يوت رياح وهكذا. 

أما من ابمتدل. بالكواكب والتجوم. على الحوادت 
المشتقيلية.فهذا.من أثأعاء علم العيب: ومن الكهاتة, ومن 
الشحر وهو كفرٌ بإجماع المسلمين 

وقؤله: “ومصدق بالشكر": فان الوج رين أنرافة 
التنجيم, ففي الحديث: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اققيسن رشهة :من السخر رادها راد" فالتتكيم نوم من 
السحرء وهو كفد بإجماع المسلمين: 

وأخبر النبي ]] أن المصدّق بالسحر - ومنه المصدّق 
بالنجوم - أنه لا يدخل الجنة وهذا وعيدٌ شديدء فلينتبه من 
يقرأ الأبراج في المجلات والجرائد لهذا الأمر الخطير, 
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 
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الباب الثلائون 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


. وقول الله تعالى: [َوَتَجْعَلونَ رِرْقَكمْ نكم 
تُكَذْيبُونَ] [الواقعة:82]. 

وعن أبي مالك الأشعري رضي 0 عنه أن ار 
الفخر بالحها ” والطعن في ا 7 6 
بالنجوم والنياحة". وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
ثُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرانء ودرع من 
جرب" (رواه مسلم). 

ولهما عن زيد بن خالد. رضي الله عنه قال: "صلى 
لنا رسول الله لا صلاة الصبح بالحديبية. على إثر سماء 
كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
"هل تدرون ماذا قال ربكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: "قال: أصبح من عبادي مؤْمنْ بي وكافرء فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته,. فهذا مؤمنٌّ بي كافرٌ 
بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كافرٌ 
بي مؤمن نّ بالكواكب". ولهما من حديث ابن عباس معناه 
وفيه: "قال بعضهم لقد صدق نوء كذاء فأنزل الله هذه 
الآيات: [قَلَا أَفْسِمٌ بِمَوَاقِع النّحُوم وَإِنَّهُ لَقِسَمْ لو , 
تعلَمُون عَظِيمْ نه لعْرْآنْ كَرِيِمْ في كتاب مَكْنُونٍ لا 
يَمَسُهُ إلا المطهزون تنزيل من رب العالعين و أفِيهدا 
الْحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدْبُونَ) 
[الواقعة:75- 82]. 
الشرح: 

الاستسقاء بالأنواء يعني: طلب السقيا من 
التجوم .»وهو نوع فن. أتواع التتجيم (الباب"الذى ف هذا 
الباب) لكن هذا الباب خاص بالاستسقاء بالنجوم, وقوله: 
باب ما جاء يعني: ما جاء من الوعيد في الكتاب والسئّة 
ونان أن الاستسقاء بالنجوم كفرٌ بالله تعالى لأنه عنقا 
في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو يدبر شيئاً في هذا 


فك 


وقول الله تعالى: (وَتجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنكُمْ 
بُونَ] يعني تجعلون رزقكم أي: المطر. 
م تكذيونة يعني تقولون مطرنا بتوء كذا وكذا: 
فينيسون المطر إلى الأنؤا» وينسبون المطر إلى الطالع 
من النجوم أو الغارب وهذا كذب, لأن الذي ينزل المطر 
فمن اعتقد أن العظر درل سي طلوت النعم أن 
غروبه فهو على التفصيل الذي مرّ في الباب الذي قبل 
هد ب. 
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الباب الواحد والثلاثون 
قول الله تعالى: ومن الئاس من يَتّضِدٌ مِن 
دون الله أناداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اللْه) [البقرة: 
5. وقوله: [فُل إن كان آبَاؤْكُمْ وَأَنَتَأوُكُمْ 
ردك وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِييرَئَكُمْ ارال 
صَوْتَها أَحبّ إلَيُكم مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
0 فَنَوَنَبُ و1 حَنَّى يَأقَِىَ الله بامْره) [التوبة 6 


عن أنس, أن رسول الله 0 قال: 

"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحتٌ إليه من ولده 
وؤالدة والناس: أجمعين" (اخرجاة). 

ولهما عنه, قال, قال رسول الله 0: 

"ثلاث من كنَُ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحثٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله, فأ كن أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 

منه. كما يكره أن يُقذف في النار . 

وفي رواية: "لا يجد أحد حلاوة الإيمان: حتئ..'" إلى 
اشرو د كن ابن كنا سن قال امن اح فى الل و اسن 
في الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما نال ولاية 
الله بذلك. ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن ثرت صلاته 
وصومه: حتي يكون كذلك, . وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً" 
(رواه ابن جرير الطبري). 

: مال اتن عباس في قولة اا [وتقطعت بهم 

الأسْبًا ث) [البقرة :166]. قال: "المودة". 
الشرح: 

المحبة نوع من أنواع العبادة ومن أحب مع الله غيره 
فقد أشرك. . والمحبة المقصودة هي محبة العبودية التي 
يكون معها ذل للمحبوب وهذه لا يجوز صرفها إلا لله أما 
ناقفي أتواع المحبة فلا حرج :فيها وهي محبة طبيعية مثل 
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حب الإنسان للطعام والشراب والملذات والشهوات, 
وكذلك محبة الإجلال مثل محبة الولد لوالديه غير 
المشركينء ومحبة الإشفاق مثل محبة الوالديّن لأولادهم, 
ومحبة المصاحية كمن يحب شخصاً لكونه زميلاً في 
العمل أو شريكاً في التجارة أو صاحباً في سفر وهكذاء 
فهذه الأنواع من المحبة لا حرج فيها لأنه لا يوجد فيها ذل 
وليس معها خضوع 

والعبادة 0 على ثلاثة أشياء: المحبة والخوف 
والرجاء, فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فإن العبادة تتحقق 
ونفعث, وإذا اختلت اختلّت العبادة ولم تنفع. 

رفالمرجئة يعبدون الله رجاءً والخوارج يعبدون الله 
خوفاً والصوفية يعبدون الله حباً فقط, لكن أهل السنة 
والجماعة يحبون الله خوفاً ورجاءً ومحبة, والمشركون 
يحبون. الله ويعترفون بربوبيته وخلقه لهم لكنهم لم 
يخلصوا المحبة له بل أن شركوا معه آلهة أخرى يحبونها مع 
الله محبة خضوع وذل ويعزب إليها بالعبادة, فأصبحوا 
مشركين. بذلك, لكن المؤمنين أخلصوا المحبة لله, فقال 
تعالى: [وَالَذِينَ آمَنُوا أشَدٌّ حُيًا لَلَهِ) [البقرة:_165]. 
وقوله ا: "لا'يؤقن أحركة" في الحديث ليس نفياً للإيمان 
أصلاً وإنما هو نفيٍ “الكمال الإيمان: أق لا يكمل إيفان 
أحدكم حتى أكون أحت إلية فن ولذه ووالذة والناس 
أجمعين". 
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الباب الثاني والثلائون 


باب قول الله تعالى: إإِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَبْطَانُ 
ف يُحَوّفٌ أوْلِيَاءهُ فلآ تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كنكم 
م [آل عمران :175 وقوله: ا ١‏ يَعْمْرُ_ 
مَسَاحِدَ اللَهِ مَنْ آَمَنَ بالله وَالْيَوْم خِر وَأَقَامَ 
إلضّلأة وَآرَ تي الركاة' ولع تحن ُ 0 3 
أوْلَيْكَ أن يَكُوتُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ] [التوبة:8لا. 1 وقول 
إلله-تعالى: [هَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنًا باللو فَإِذًَا 
أوذي في الله جَعَلَ فِنْتة النّاس كَعَدَابٍ الله)' 
[العنكبوت:10]. 

عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: "إن من 
ضعف اليقين: أن تركي الناس بسخط الله, وان تحمداطم 
على رزق الله, وأن تذّمُهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق 
الله لا يجره حرص حربيص: ٠‏ ولا يرده كراهية كار ج071 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 0 قال: 

من التمس رضى الله بسخط الناس, رضي الله عنه 
0 عنه الناس؛ و من التمس رضصى النا س بسخط 
اللد سعط الله عليه اسح اه الناس"(رواه بق 

ا الباب عقده الشيخ - رحمه الله - في موضوع 
الخوف والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة الثلاثة 
وطي المحبة والخوف والرجاء. فلما ذكر المحبة في الباب 
السابق ذكر الخوف في هذا الباب, ليدل أن المحبة 
وحدها لا تكفي. والخوف ثلاثة أنواع: خوف السرء الخوف 
المذموم, الخوف الطبيعي. 

- خوف السر: هو الخوف الذي يكون معه عباده 

لعين الله ترك :ها أوجت الله كات رخاف الإنسان من 


7 حديث ضعيف, وقد أشار الشيخ الفوزان - رحمه الله - لذلك, 
انظر الضعيفة رقم (1482). 
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الأصنام والأوثان ومن القبور والأضرحة أو الشياطين _ 


2 الخوف العدموم: وهو أن يترك الإنسان ما 
أوجبه الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر خوفاً من أذى الناس وأن يضايقوه أو 
يعذبوه. فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله. فهذا شرك أصغر وهو محدّم, وقد جاء 
في الحديث: "إن الله يحاسب العبد يوم القيامة: لمَّ لمّْ 
تأمر بالمعروف وتنة عن المنكر؟ فيقول: يا رب خشيتث 
الناسء فيقول: إياج أحق أن تخشى"38. 

- الخوف الطبيعي: هذا ليس معه عبادة للهعخوف 
منه ولا ترك واجب كأن يخاف الإنسان من العدو, ار 
الأسد أو من الحيّة وهذا لا يُلام عليه الإنسان لأنه ليس 
عبادة وليس تركاً لواجب. 

وقولة, قال! عن أبي. بيتفيذ رضي الله عنمت 
مرفوعاً: يعني إلى النبي 0 فالحديث المرفوع ما تسبه 
الصحاني إلى رسول .الله والمرسل الذي تسبة. التابعي له 
غليه.الضلاة والسلام: والحديث الموقوف: :ها كآن:.من 


"إن ف ضعف اليقين أن : ترضصي الناس بسخط اللم", 
وهذا مثل قوله تعالى: إجَعَلَ فِنْنَةَ النّاس كَعَدَابٍ الله 
!. فإذا أرضى الناس بسخط الله من المخالفات 
والمماضى فهذا من ضعف اليقين» "أن تحمدهم عل 
رزق الله" يعني من ضعف اليقين أن تنسب الرزق 
للناس, وإنما يتشكر الناس على قدر سعيهم وعلى ما 
بذلوا من أسباب الرزق مع الاعتراف أن الرزق من الله 
والشخص سبب في ذلك, وفي الحديث "من لا ب 
الناس لا يشكر الله". 


8 إسناده ضعيف. 
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"وأن تذفهم على" ما لميؤتاة الله" دن ؟ إذاسعيت 
لظلى شىء محبوب فن أمور الدباء ولم تحصل عليه فلا 
تذم مم الناس لأن هذا بيد الله وليس بأيدي الناس, فلو شاءه 
الله لك لحصل لك وربما يكون امتناع الشيء لصالحك 
وأنة لاتدرى ما الخيرة: فانت تبذل القمب كان .عضل 
المطلو فالحصد لله, وإن لم يحضل العطلوب قإنك 
ترضى عن الله تعالى وتحمده وتحاسب نفسك علب , 
ل 0 
ذنويك أو أن الله منعه لمضلحتك لأنه لو جاءك السيّب لك 
شرا 

ثم قال: "إن رزق الله لا يجرّه حرصٌ حريصء ولا 
يرده كراهية كاره 0 فالحرص لا يجلب المطلوب إذا لم 
يقدّره الله, ولا يَرِذٌ كراهية كاره ما أراده الله. كماءفن 
الحديت "واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينقغوك 
بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا 
على أن يضدّوك بشيء لم يضروك إلا :نشيءٍ قد كتبه الله 
عليك". إذا علق قلبك بالله سبحانه وتعالى, وأحسن 
المعاملة مع الله. وهذا هو حقيقة التوحيد. أن يكون العبد 
معتهداً على اللة.ومتوكلاً 'عليه: وتعتقة أن الناسن هجرد 
أنيضا د والأسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع, 
فلا يجعل الحمد والذم للناس, وإنما يجعل الحمد لله 
ستحا نهد وتعالن: وان :تضفر إذا لم تحصل العظلوت لأنة 
قدّر الله تعالى ومشيتته, ولا يغني بهذا عدم الحرص على 
طلب الخير. قال النبي ا: "احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله" 'فجمع بين الأمرين#الخرص والاستعانة. 

وحديث ا سعيد هذا رواه 5 نعيم في ا 
ورواه البيهقي وهو هو حديث ضعيف» ولكن الشيخ - 
الله - من قاعدته ان لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا ا 
له ما يؤيده وققد د هذا الحدجيث الآية التي قبله وهطي قوله 
تعالى: ([َقَإِدَا أوذي فِي اللَهِ جَعَلَ فِنْنَةَ النّاسِ 
كَعَدَابٍ الْلّه). 


وحديت غاتشة رضي اللهةعهاءقيةة أن الإنسان تقدم 
خشية الله على خشية الناس, ويقدم رضا الله على رضا 
الناس, فإذا جمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على 
أن:الحوف: غبادة يجب إفرادها لله تغالى. 
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الباب 00 والثلائون 

قول الله تعالى: إوَعَلَى الله فَيَوَكُلَبواٍ !| ن كُنثم 
0 إذا ذكِرَ الله وَحِلَت م ويهُمْ فَإِذَل ثُلِيَثت 
عَلَيْهِمْ ‏ آيَاثة رَادَنَهُمْْ إِيمَايًا وَعَلَى ربهم يَتَوَكُلُونَ) 
[الأنفال :2]. وقوله : آيَا أنّها التَبيٌ حَدَِدِبُكَ اللجً) 
[الأنفال :64]. وقوله تعالى: [ِوَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى الله 
فَهْوَ حَسْبَة ) [الطلاق:3]. 

عن اين عنانين: قال حنهنا الله ويخم الو قل فاليا 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار, وقالها محمد ( 
حين قالوا له: "إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا" (رواه البخاري والنسائي) 


١ 

التوكل : هو التفويض, فالتوكل على الله هو تفويض 
الأجور إليه سبحانة. وتعالى: وهو من أعظم. الغبادات؛ فمن 
2 على غيره فقد أشرك بالله. 

له: (وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ) 

ل لا يتوكل إلا على الله. وهذا هو محل الشاهد 
حيث قدم المفتمؤل من الجار والمجرور ا العامل مما 
يفيد الحصرء أي توكلوا على الله ولا تتوكلواعلى غيره. 

الخاصل: أن التوكل عبادة عظيفة لا يجب صرفها لغيز 
الله. فمن صرفها لغير الله فقد أشرك, والتوكل شرط 
لصحة الإيمان, قال تعالى: [وَعَلَى اللَهِ فَتَوَكُلُواً إن 
كندم موعنيق ): وهذا لا يعني أن الإنسان يتواكل ولا 
يأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب واجب. 
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الباب الرابع والثلاثون 


باب 

. قول الله تعالى :(أَفَأْمِنُواً مَكْرَ الله فَلآً 5 قلآ يَأْمَنُ 
مَك الله إلا القَومٌ الْحَاسِرُونَ) [الأعراف 1 

غفوليه: [قَالَ وَمَن يتقتط من تآخمقة رَيُهِ إلا 
الصّالُونَ) [الحجر:36]. 

وعن ابن عباس, أن رسول الله ا سُئل عن الكبائر 
فقال: "الإشراك بالله. واليأس من روح الله. والأمن. من 
مكر الله". 

وقن!ابقن مستعوم :قال "اكبو الكبائر: الإشراك بالله, 
والامرج من فكن الله والقتوط من رجمة الله والياسش من 
رقح الله" (رواه عبد الرزاق). 


الشرح: 
الأمرج هق تكن اللفهوالفتوظ نمي رحمته يتقضان 
التوحيد وينافيان كماله. ولذلك عقد الشيخ - رحمه الله - 
هذا الباب. 
ومكر الله سبحانه وتعالى هو: إيصال العقوبة إلى من 
من حيث لا يشعرء وهذا عدلٌ منه سبحانه 
ا فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدلٌ وجزاءٌ 
يُحمد عليه, أما المكر بحق المخلوقين. فهو مذموم,؛ لأنه 
بغير حق, والمكر مثل الاستهزاء: [اللَّهُ يَسْتَهَْرَىءٌ بهم 
وَيَمُدّهُمْ فِي طعْيَانْهمْ يَعْمَهُونَ] [اليقرة 15 ونظير 
السخرية: [فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ 
[التوبة:79] + ونظير الكيد: (نَّهُمْ يكِبدذون كيدا وأكبة 
كَيْدَا) [الطارق:15 و16]: ونظير النسيان: قال تعالى: 
نتسوا الله فَنَسِيَّهُمْ] [التوبة:67] : فكل هذه الأمور 
تنسب لله جل و علاء لأنها من باب المقابلة والجزاء. فهي مهي 
عدلٌ منه سبحانه, بخلاف هذه الصفات من المخلوقين 
فإنها مذمومة, لأنها .في غير محلها ولأنها ظلمٌ للمخلوقين ‏ 
قوله: [أقَأْمِنُواً ل هذا هو موضع الشاهد, 
استفهام انستتكار على.من يقع منه مثل ذلك لأن 
الك يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه 
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00 ويستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منها 
زم ترك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهذه 
اله الأشقياء من الخلق, والأمن من مكر الله ينافي 
التوحيد لأنه يستلزم عدم الخوف من | الله عز وجل.. 
وقوله: [ِقَالَ وَمَن يَفتَط مِن رَّحْمَةٍ رَبَهِ إلا 
الصَّالُونَ) هذا محل الشاهد في الاآية الثانية, أي: لا أحد 
يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق, وفي هاتين 
الآيتيّن مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء. فيجب 
الخوف من الله وعدم الأمن من مكره سبحانه لكن يجب 
أيضا عدم الفنوظ مق رجهة الله تعالى: 
يقول العلماء: من عبد الله بالخوف فقط فهو 
خرورف يعني من الخوازع لأنهم ياحدون بآياته الوعية 
ويخرجون. العاصي من الإسلام وتعلدونة في النار, وهذا 
باس مره رجمة اللف. سال الله العافية: 
ومن عند الله بالرجاء فقط فيى مرحدة؛ أن المرحنه 
يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة وهذا فيه أمن 'من: فك الله عز:وجل: 
أما أهل السبة والجماعة فانهم: يجمعون بين الخوق 
من الله والرجاء - رجاء رحمة الله - فالخوف يمنعهم من 
المعاضي ورحاء وجمة الله جماوم علق التونة 
والاستغفار والندم على ما قصروا فيه, قال تعالى: [إِنََهُمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَبْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا 
وَرَهَيًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ] [الأنبياء: 90], فالرغب هو 
0 'والرهبي فو الخوف, وقال تعالى: أ يحون 
"واليأس من رو الله" هو من أكير الكباتر لآن في 
القنوظ والياس من رحمة الله إساءة الظن بالله سبحانه 
وتعالى ويحمل صاحبه على عدم التوبة والله تعالى يقول: 
قل بِيَا عِبَادِيَ الّْذِينَ_أْسْرَقُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا 
| مِن رَحْمَةَ الله إن الله بَعْفِرٌ الذَّنُوبَ 
جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ] [الزمر: 53], فالتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له فال تعالن: (قَلكَ للديق 
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كَفَرُوا إن تنتهُوأ يُعَفَرْ لَهُم نا كَدْ سَلّفَ) [الأنفال: 
8] هذا للكفارة 9 للعصاة من 5-96 إذا تابوا؟ 

وقوله: "والأمن من مكر الله". وهو أيضا من أكبر 
الكبائر وسبق 

.الحاصل, أن الأمرة فين مكر الله والقفوط من رجفت 

من أكبر الكبائرء وأنهما ينقصان كمال التوحيد وقد 
يتافيانه؟ وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف 
والرجاءٍ ويغلّب الخوف على الرجاء, إلا اه الموت 
فإتة يقلت الرجاء على الخوف: والحمة للهءدرت: العالمين: 
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الباب الخامس والثلاثون 
باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


وقول الله تعالى: (وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) 
الآية [التغابن:11] 

قال علقمة: "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله, فيرضى ور 3 

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة, أن رسول الله 0 
قال: "اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب, 
والباحة على الميت!: 

ولهما عن ابن مسعود. مرفوعاً: "ليس منا من ضرب 
الخدود. وشِيٌ الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية": 

وعن أنس, أن رسول الله 0 قال: "إذا أراد الله بعبده 
الخير عجّل له بالعقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه.: حتى يوافى به يوم القيامة" 3 

وقال النبي 0: 30 نْ عَظم الجزاء من عِظم البلاء وإن 
اللتعالئى: إذا أحث قوم ابتلاقي: كمن رصي فله الرضاء 
ومن خط فله السخط" (حسنه الترمذي). 
الشرح: 

الصبر لغةة الخبس::واما في الشزع "فهو حبس 
التفس على طاغة الله تعالى وترك: فعصيتة. 

وذكر العلماء أن الصبر ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة 
الله. وصبرٌ عن محارم الله. وصبرٌ على أقدار الله 
المؤلمة والنوع الأخير يُقسم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: حبس النفس عن الجزع. 

الثاني: حبس اللسان عن التشكي لغير الله. 

الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق 
الجيوب. 


لجان لعن لا صبر 0 
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٠‏ وفسرها 9 الجليل كلقيتة النقدي يانه الوخل 
تصيبه المصيبة إما في نفسه أو ماله أو ولده فلا يجزع 

لاد يكلم أنها لم تعمل إلا ادن ألا وقدرو فبرضنئ. عن 
الله ويؤمن بقدرة يضبن ويسلم_ولا يجزع ويسخط. 
بالله) يعني برضى بقضائه وسلم وهر 6 الشاهد, أما 
بدلا من 0 وهذابه قلي 

وفي الحديث بيّن النبي ا أن خصلتان في الناس هما 
نوه كغر الخصلة الأولى؟ الطعن فى الابسات: 

والخصلة الثانية: وهي موضع الشاهد: النياحة على 
الميت, يعني إظهار الجزع على الميت, والمطلوب هو 
الصبر على موت الأقارب والأحباب لأنه من أقدار الله 
ولا يمنع هذا أن الإنسان يتألم ويبكي ولكن لا يقول إلا ما 
ترضي اللهدوالنيي لا بكى على اننف إبراهيم وقال: إن 
العين تدمع, والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يُرضي الرية 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون" . 

وقوله: "ليس منا من صرب الخدود وشق شق الجيوب 
ودعا بدعكوى الجاهلية" . رفع هذا إبن مسعود إلى النبي لاء 
وكلجة “لبن يهنا" هذه كلمه كتثير| ما ناقن عن الثين | 
على معاص تصدر من الناس, وهذا من باب التحذير 
وليس معناها: البراءة ممن فعل ذلك, وليس ا أنه 
يخرج من الأسلام ,ولكن :معتاها: التتفيز من هذا العمل 
وأحسن ما قيل فيها: أنها من ألفاظ الوعيد ولا تفسر مع 
اعتقاد أن هذا لا يدل على الخروج من الدين لوجود أدلة 
أخرى أن أصحاب الذنوب والكبائر التي دون الشرك لا 
يخرجونء من الدين. 


الحاصل, أن الإنسان يصبر ولا يجزع فهو من الإيمان, 
وعدم الصبر من متقضات التوخيد: وَالحمد لله زرب 
العالمين. 
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باب ما جاء في الرياء 

وقول الله تعالي: [ِقُلْ إِنَمَا أَنَا بَسَرْ مُتْلُكُمْ 
يُوحَى إِلَىّ أَنّمَا إِلَهْكُمْ إل وَاحِدُ فَمَنِ كَإِنَ رشق 
لقاء ررَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلا يُشْرِك بعِبَادَة 
رَبّهِ أَحَدَا] [الكهف:110] وعن أبي هريرة, مرفوعاً. قال 
الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من يعمل 
عملا أشاك فى فيه غيرى تركتم :وشركي" ' (رواه 
مسلم). , 520 : 

وعن أبي سعيد مرفوعا: "آلا أخبركم بما هو اخوفٌ 
عليكم عندي من المسيح الدجّال؟ قالوا: بلى, قال: 
الشرك الخفي: يقوم الرجل فيزيّن صلاته, لما يرى من 
نظر رجل إليه' (رواه أجفد). 


الرياء شرك غير ظاهر وهو شرك أصغر وهو من 
أعمال القلوب, فالشرك إما أن يكون ظاهرا أو خفياء 
ظاهر كالذبح لغير الله, والخفيٌ أن يزين صلاته لما يرى 
ا إليه. وهو عمل لا يظهر. وهو شرك 
صعر. 

والرباء مأخوذ من 'الرؤياء بان يي العمل مين أجل 
أن يراه الناس:ويمدحوة عليه أفا السمعة لما يسمع من 
الع ظاهرها لله. والقصد منها لغير الله كأن يقرأ 
القرآن أو يعظ: وقصد المتكلم ,أن يسمع الناس كلامه 
فيثنوا علية, والرياء يكون شرك أكبر إذا كان ايسان 
يقصد بجميع أعماله مراءاة الناس ولا يقصد وجه الله 
أبدا: وانما يقصد العيش مع المسلمين».وحمن دمم 
وحفظ ماله وهذا هو رياء المنافقين. 

ولكن الرياء هذ يصدر من المؤمق في بعض اعمالة 
فق أن يكون العمل فيد قصة لله وقصة لغير اللدروهدا 
شرك أصغرء وهذا النوع له ثلاث حالات: 
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الأولى: إذا كان الرياء مقصوداً في العمل من أوله, 
واستمر معه إلى اخره, فهذا عمل مردود, لا يقبله الله 
تعالى, وال كفن على ومو بحت أن حد :تعر عه 
الرياء إلى آخر صلاته؛ فهذا لا ثُقبل صلا 

الثانية: أن كون سل الع ل لل م يرا ليد 
الرياء. فهذا إن تاب منه صاحبه في الحالٍ ودفعه وأخلص 
العمل لله فإنه لا يضر صاحبه قولاً واحدا. 

الثالثة: أن يطرأ الرياء في أثناء العمل ويستمر 
معه., فهذا فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: إنه 
يخيط. العمل. وَمَنهم .من قال: إنة ثثاب: على قدر نيته للة 
في هذا العمل. 

ثم ذكر الشيخ الآية الأخيرة من سورة الكهف وفيها: 
أن العمل لا يكون صالحاً ومتقبلاً عند الله إلا بشرطيّن: 

- الشرظ الأول: الإخلاص لله عز وجل من الرياء 

- الشرط الثاني: أن يكون فوافقاً الشنة رسشول 
الله لا؛ خالياً من البدع والمحدثات والخرافات. 

أما حديث ابي هريرة فهو حديث قدسي وهو ما كان 
لفظه ومعناه مروياً عن الله. والحديث النبوي ما كان 
معناه من الله ولكن لفظه من النبي ل. 

والحديث قال الله: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك, 
فالمخلوقات كلها محتاجة إلى الله والله غير محتاج لأحد 
وهو غنت عن عبادة خلقه وقد أمر الله العباد بعبادته 
لمصلحتهم همء فإن عبدوا معه غيره تركهم وعبادتهم, 
فهو غنيٌ عنهم وعن الشرك 

والشاهد من الباب: أن الرياء نوع من الشرك, ٠‏ يرد 
العمل الذي خالطه على صاحبه ولا يقبله له الله. 
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الباب السابع والثلاثون 
باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقول الله تعالى: (ِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا 
وزيتتها نُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ 0 [هود: 115]. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال, قال رسول الله 0: 
"تعس عبد الدينار . تعس عبد الدرهم, تعس عبد 
الخميصة:, تعن عبد الخميلة إن اعغطي رقن وإن لم 
يعط سخّطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقكش,. طوبى 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أتحعت:رانيته: 
مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, 
وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استاذن لم 
يؤذن له,ء وإن شفع لم يشفع". 
الشرح: 
قوله: "باب من الشرك": المراد الشرك الأصغر, 
وقوله: "إرادة الإنسان تعهلة الذنيا": معناة أن يعمل 
العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنياء 
كأن يجاهد من أجل المغنم, او عكلم عن احل التايعة 
والوظيفة, أو يحجٌ أو يعتمر من اجل التجارة أو المال» . 
وهكذا. 

وقوله تعالى: (مَنْ كَانَ بُرِيدُ الْحَبَاةَ الذُّنيَا) أي: 
من كان يقصد بعمل الآخرة عرض الدنيا ( وَزِبتتها] زينة 
الدنيا: المال والولد كما قالي الله تعالى: 0 لمَال 
وَالعَنُوَنَ زيتة الحيّاة الدّنيًا [الكهف: 6]. 

وقوله تعالى: (ِتُوَفُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها). هذا _ 
جواب الشرطء أي: نعطه من الدنيا ما | راد منها استدراجا 
لو. ومعامله له بما قصد, ولكن عاقبتهم كما قال تعالى: 
أوْلَيْكَ الذين لَبْنَ لَههُمْ في الأحرة إلا الثَّارً) 
[هود:16] والعياذ بالله. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه الآية: 
إِمَنَ كان يُرِيدٌ د الْحَيَاةَ ١‏ الذَثيَا وزيتتها نُوَف إِلَيْهِمْ 
أَعْمَالَهُمْ فِيها). قال: إنها تشمل. أنواعاً: 
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النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً 
صالحة في هذه الدنيا من إطعام الطعام وإكرام الجار, 
وبر الوالدين والصدقات والتبرعات وجميع وجوه 
الإحسان, فهذا لا يؤجر على ذلك في الآخرة لأنها لم تبن 
ا ؛ فيُجازى بها في الدنيا وليس له في الآخرة 

التوع الثاني: المؤمن الذي يعمل أعمالاً من 
أعمال الآخرة, لكنه لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها 
طمع الدنياء كالذي يح ويعتمر عن غيره يريد أخذ العوض 
والمال:. وكالذي يتعلم العلم الشرعي من أجل أن يحصل 
على وظيفة, فهذ!ا عمله باطلٌ في الدنياء وحابط في 
الآخرة: وهو شرك امفر 

النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصاً 
لله عز وجل لا يريد به مالا أو متاعاً من متاع الدنيا ولا 
وظيفة, لكن يريد أن يجازيه الله به. بأن يشفيه الله من 
المرضء ويدفع عنه العين والأعداء, فإذا كان هذا هو 
قصده فهذر قصدٌ سيء ويكون عمله هذا داخلاً في قوله 
تعالى: إِمَنْ ْ كَانَ يَُرِيدٌ الحَيَاة الدَّنْيَا وَزِْيتَتَهَا نْوقف 
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ). 

والمفروض في المسلم: أن يرجو ثواب الآخرة: 
وبرجو جو أعلى مما في الدنياء وتكون همته عالية, وهو إن 
فعل ذلك أعانه الله على أمور الدنيا ويسرها له قال 
ال أَوَمَنَ ْ يَنّقيِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجَاً وَيَرْرْفَهُ مِنْ 

لا يَحْتَسِتُ وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبهُ 

[الطلاق 3-1]. 

النوع الرابع: من يعمل أعمالاً صالحة ثم يفسدها 
بالشرك, كأن يدعو غير الله من الموتى وأصحاب 
الأضرحة, كما عليه كثير من المي للإسلام اليوم. 

00 وفي الصحيح: يعني صحيح البخاري في يأب 
الجهاد "تعس" ٠‏ يعني : : قلك. قو له: "تعس عبد الدينار, 
الذهب. والدرهم هو: النقد ار من الفضة. 
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قوله عيد "الخميصة": كساءٌ ءٌ يُلبسء لونه أسود 
وفيه اوها جمر. وقوله: عبد "الخميلة" : قطيفة ذات 
أهداب. وسماهم عبيدا لهذه الأشياء لأنهم يعملون لها, أما 
الذي يعمل لأجل الله فهو عبدٌ لله تعالى. 

قوله: "تعس وانتكس" يعني: كلما تماثل للشفاء 
عاد إليه المرض وعاد إليه الهلاك. وقوله: "وإذا شيك 
فلا انتقش" يعني: أنديُصاب بالعجز حتى إذا ضزيبته 
الوك ف جل أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز 
الذى أضانه“عقورة لفقي انه يعمل من أجل اللدنا' 

ثم بيّن في باقي الحديث الفرق بين من يعمل لهذه 
الأشياء. وبين من يعمل لله. فدعا له رسول الله 0 فقال: 
طوبى لعبدٍ إلى آخر الحديث. 

صفات هذا العبد أنه أشعث زرأسة: مغبرة ُ قدماه, لا 
يهتم أين يكون في الحرب في الحراسة أو في الساقة 
لأنه لا يريد العز في الدنيا والظهور والبزوز أمام الناس 
لكن يريد الجهاد في سبيل .الله على أي سييل كان مادام 
أن هذا جهاد في سبيل الله. . ومن صفاته أنه إذا استأذن 
لم يؤذن له فهو غير معروف عند الناس فهو غير معروف 
لأنه لا يحب الظهور والبروز, ولا يحب المدح بل يحرص. 
على الاختفاء لأنه يعمل لله ولذلك إذا استاذن للدخول 
على :ؤلاة الأمن والسلاظين او على أاضحاب العاة: لم 
يؤذن له ولكن هذا لا يضرّه عند الله لأن الله يعلمه ويعلم 
مكانه: ومن صَفات هذا العند أيضاً أنه إذا شفع لاا شفع 
يفني إذا توشط فين قضاء حاجة. أحد. .لم تقبل وشا طنة: 
فهو إنسان ماله سئة عند الناسن: منظره ليس منظر 
صاحب هيئة, ٠‏ ومخبره أيضا غير معروف عند الناس, لكنه 
عند الله عزيز فهو يعمل لله بإخلاص؛ فهذا وإن كان 
مدفوعاً .بالأبواب عند الناس إلا أنه لو حلف على الله أن 
يعطيه لأعطاه, وفي الحديث: "رب أشعث أغبر مدفوع 
بالأيواك لو اقيم على اللولايةن". 
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الباب الثامن والثلاتون 
باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلٌ 
الله 1 
أو تحليل ما حرّمه الله. فقد اتخذهم أرباباً 


وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
التسماء: اقول قال رسول: الله ضلى الله عليه وسلم, 
وتقولون قال أبو بكر وعمر؟! 

وقال أحمد بن حنيل: عجبتٌ لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته, يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: 
[فَلْيَحْدَر الذين يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ 
فِنْتَهُ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] [النور:63].أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا ردٌ بعض قوله, أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي 0 يقرأ هذه إلآية: 
(انَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُمْ أرَتاباً مِنْ دون اللَه) 
[التوبة:31]. 

فقلتٌ له: إنا لسنا نعبدهم, قال؛ "أليس يحرّمون ما 
أحلّ الله فتحزّمونه ويحلون ما حرّم الله فتحلونه" فقلت 
بلئ: قال: "فتلك عبادتهه " (رواه أحمد والترمذي 
وجستة): 
1 5 

لما كان التجليل والتحريم حقٌ لله تعالى لا يشاركه 
فيه أحد, فإذا حلل الإنسان أو حرم شيئاً من غير دلبل 
من كتاب الله أو سنّة رسوله لا فقد جعل نفسه شريكاً 
لله. ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في التشريع. 

وهذا بينسمى بشرك الطاعة: لأن العبادة معناها: 
طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه 

وقول ابن عباس هذا في غاية الأهمية فهو تاضيل 
وتتعيد لا ند من مهقم يو إذر اكد و] عماله في كل ما يتم 


1120 


الشارع فيهد_.وهو الرجوغ الى الدلبل:من الكتاف والسثة 
وأنه لا يؤخد بالرأي ولو كان.من خليفتين راشدين وأفْضل 
أمة محمد :0 بعد النبي 0: فقال ابن:عباس. هذه المقالة "لقا 
بلقه أن أباربكر وعمر رص الهم كور - كانا لا يريان 
فسخ الحج إلى العمرة, بينما رسول الله 0 أمر بفسخ 
الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي 

وهذا يدل على أن السكة كي المدون بعد كناب الله 
عز وجل, فما قام عليه الدليل أخذناه. وما خالف الدليل 
تركناه وإن كان قائله من أفضل الناسن كابي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 
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الباب التاسع والثلاثون 
يباب 
قولٍ الله تعإلى: [أَلَمْ ثَرَ إلى الَّذِينَ يَرْعْمُوتَ 
أنَهُمْ آمَمُوا بمَا أنزل إِلَبّْكَ وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 


بَعِيدآ) [النساء :0.. وقوله: وَإِدَا قيل لَهُمْ لا 
وا فِي الأزض قالوا إِنَمَا نكن مُضْلِحُونَ) 
[البقرة :11]. وقوله: [وَلا تَفسِدوا في الأرْض بَعِدَ 
إصضلاجها) [الأعراف:56]. وقوله تعالى: (أفَحُكُمَ 
لْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ] [المائدة:50]. 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ا قال: "لا 

يؤمن 0 حتى يكون هواه تبعا لما جئتت وى !"097 قال 
النووي: (حديث صحيخ : : رؤيناه في كتاب (الحجة) بسند 


صحيح). 

0 الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل 
سن النهوة حضوم فقال التهدذي: نتعاكم إلى محمد 
عَرَف أنه لا يأخذ الّشوة, وقال المنافق: نتحاكم إلى _ 
اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الثّشوق, فاتفقا أن يأتيا كاهناً 
في جُهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ 

يَرْعْمُونَ). 

وقيل: نزلت في رجُلين اختصماء فقال أحدهما: 
شواقع إلى النني ا وقال الآخرة إلى كعننيرق" الارثيرقة: 
ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب: فذكر له القصة, فقال 
للذي لم يرصن برسول الله 1 أكذلك؟ قال هم فضرية 
بالسيف فقتله. 
الشرح: 

التحاكم إلى ما أنرن الله:هؤ:فقن التوحية والعبادة 
والتحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل وكفرٌ به. 


189 الحديث في إسناده ضعيف, انظر في إسناده نعيم بن حماد 
كبر الخطاء انظرء بكري المشكاة رقم (157), 
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معنن (لا لهالا اللهة) :ؤم مقعضاها ومدلولها؛ 
التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله []. ومن تحاكم إلى 
فأخلٌ بمقتضى (لإ إله الا اللغ محمة سول الله). 

فلا بد أن٠نحكم‏ كتاب: اللة وستة رسولة :0 وتأخد :ما 
دلٌ عليه الدليل ولا نتعضّب لرأي إمام . وإلا لم نكن 
متحاكمين لعا أنزل الله وإنها متحاكمين إلى هذا الإمام: 
وهو اجتهاد اجتهد فيهِ فيكون هذا الإمام معذور وله أجر, 
أما من عطي له فيائم اذا تين له أن ها أنزل الل 
مخالفا لما جاء به هذا الإمام. والآأئمة انفستهم يبهون 
أتباعهم أن تاهذوا باراتهم :دون النظر إلى مستندها من 
كتاب الله وسنة رسول الله [: وإلا كنا - كما سبق في 
الباب الذي قبل هذا أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحلٌ الله وتحليل ما حرّم الله. 

وقذ نفى الله الأيمان عثين لم يحكم :شرع الله ثم لا 
يجد حرجاً في الحكم, ثم يسلّم لهذا الحكم, ينقاد إليه 
راضيا سليم الصدر: ١‏ 

قال تعالى: [قلاٍ و3 رَبك لا يُؤْمِنُونٍ حَتَى يعكفول 
7 قَضصَيْتَ 0 تَسْظِيماً ) [النساء:65]. 

ولا بد أن يكون تحكيم الشريعة تعبّداً. طاعة لله ولا 
يقصد من تحكيمها مجرّد تحقيق الأمن. والعدالة 7 

لبن 
وقول إلله تعالى: [وَإِدَا قِيِلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في 

الأر زض قَالُوا إِنَّمَا تكن مُصْلِحُونَ). إفساد الأرض 
يكون بالمقاضن 26 يكون بالظاعات. واقامة شرع 
الله 

ومن شد المعاضي التحاكم :إلى عير شرخ الله وهذا 
وجه إيراد هذه الآية في هذا الباب, وهو ان تحكيم غير 
شريعة الله من الإفساد في الأرضء وأن تحكيم شرع الله 
هو صلاح الأرض. فالمعاصي تُحدث الفساد في الأرض من 
تضوب المياةء واتحباش. الأمطان وغلاء الأسعان وظهور 
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المعاصي والمنكرات, كل هذا فساد في الأرض, ولا صلاح 
للأرض إلا بطاعة الله عز وجل, ولا عمارة للأرض إلا 
بطاعة الله عز وجل.. 

وقوله تعالى: [أْفَحُكُْمَ الْجَاهِلِبَة يَنْعُونَ. 

هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن 
يستبدل حكم الله العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما . 
يَصلّح به العباد ويعلم كم ويعلم العواقب بالقوانين 
اليه التي وضعها بشن 

فولة: تعالى: !ومن من أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكماً لِقَوم 

يُوقِنُونَ| [المائدة: 1 يعني: لا أحد أحسن من الله " 
حكما لما تقدم من الأسباب في شرح الآية السابقة, 
فحكم البشر ليس فيه حسن أبداً وإنما حكم الله هو 
الحسن وحده. 

قال: "وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله 0 قال: 
"لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئث به". 

قوله: "لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون إيمانه كاملا 
وليس ا للإيمان كله", حتى يكون هواه يعني: محبتد 
ورعبته تبعاً لما جئثٌ به: يعني يحب مار جاء به النبي لا من 
الشريعة والكتاب والسنّة, ولا تجد كثيراً من الناس من 
يتوقر به ذلك فإن الله يهد لنوره من يشاء: نسأله تعالى 
بأسماتة. كلها ان تكون منهم امب 

فالقؤمن حي ايكون مح وراغباً فيما جاء به 
النبي ا: ومبغضاً لما سواه. قال الله تعالى: [فَإِنْ 0 
يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَتّمَا يَتُبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ و 
اهل مقن انت هَوَإهُ بِعَبْرِ هدَى مِنْ الله) ا 
0 5 لا أحد أْضل . منه بل اهو أضل م من حمار أهله. 
وَأَصَلُهُ اللّهُ عَلَى 0 [الجائية 23]. فمن لا اكد 
بالشرع ويترك ما خالف هواه فقد اتخذ هواه إلهاً من 
دون الله. قال تعالى: زفقلا ١‏ وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى 
يُحَكَمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْتَهْهْ بَيْتَهُمْ نُمَّ لاريَجدُوا في 
أَنفُسِهِمْ حَرَجِاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيسَلمُوا تَسْلِيماً). 


نسأل الله الهدى 
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الباب الأربعون 


وقوله الله تعالي: [وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرَحْمَن قُلْ 
هُوَ رَبِّي لا إلَة إلأ ا 0 
[الرعد:30]. 7 

وفي صحيح البخاري قال علي: "حدثوا الناس بما 
يعرفون اتريقوث أن يكذب الله ورسوله؟". 

وروى عبد الرزاق. عن معمر,ء عن ابن طاوسء عن _ 
ابيه عن ابن عباس : "أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حدية 
عن النبي ] في الصفات, استنكاراً لذلك! فقال: ما قَرَقُ 
0000 يجدون رقةًَ عند محكمة, ويهلكون عند متشابهه" 
سهين» 

ولما سمعتث قريش رسول الله ا يذكر: الرحمن 
كرما ذلك فأنزل الله فيهم: [وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرَّحْمَنٍ 


الشرح: 

.عمد الس وعم اللد هذا انناب لبان جك امن عه 
قينا من أسماء الله أو ضفاته: :وساف الادلة غلى هذا 
الحكم. 

قال توقوله عالق :"وفك" سني المشركؤن 
'تَكْفَزون بالتخمن": بعنن كرون :هذا الاسم اكز 
ديتجدو ء و للك عد ما الك التي ١‏ المسر كين كن 
الحديبية وأراد أن يكتب الصلح نادى عليّ بن أبي طالب 
كني الصلي فعال» له" اكنب: بسحي الله الرحين 
الرحيم. :فالوا: لا:نقوت الرحمن الا رحن البمامة, ولكن 
اكتب:باسمك اللهم" فأتزل الله تعالى: إدَهُمْ بَكَفْرٌ ون 
بِالرّحْمَنٍ). 

فأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين يؤمنون 
بأشطاء الله توضفانه التي سيقي :الله تعالى بها سه أو 
سماه بها رسوله من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير 
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ع تمثيل, يؤمنون بهاء ويثبتون. معانيها وما تدل 
عليه, ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

أما الفرق الضالة من الجيفئة والمعتزلة. والأشاعرة 
ومشتقات هؤلاء 'فإنهم يجحدونها, كعم من يححد 
العلماء لانهم لا نثيتون لله اسما ولا صعة: أما لمر 
فقد أثبتوا الأسماء ولكنهم جحدوا معانيها وجعلوها أسماء 
مجردة لبن لها معاني. والأشاعرة: أثيتوا الأسماء وبعض 
وبعضهم أنبت أريع عشرة صفة وجحدوا باقي الصفانة” 
وأنكروها. 

وكل هؤلاء فرق ضالة يتفاوتون في ضلالهم. قوله: 
وفي صحيح البخاري قال علي: "حدثوا الناس بما 
يعرفون, اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟" 

هذه حكمة عظيمة من مكو الد ف نين رقو للف 
أتمر امن أن تراعن أجدذال 0 والسامعين: 
فيحدثون. بما يتناسب مع مستواهم العلمي, ٠‏ فيدرسون 
العقائد والعلوم شيئاً فشيئاً حتى تتسع لها عقولهم, 
وتتقبلها اي ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء 
والصفات بدليل قول: ابن عباس الآني لما ذكر خديناً عن 
النبي 0 في الصفات. .وهو أنه لما رأى رجلا اتتفض لما 
سمع حديثاً في الصفات استنكاراً لذلك, فقال: ما فَرَقٌ 
هؤلاء - يعني ما خوف هؤلاء - استنكاراً لخوفه - يجدون 
رقة عند محكمة: ويهلكون عند متشابهة_ 
3 محكم الكتاب: هو ما يُفهم معناه من لفظه ولا 
عقا إلن دليل اخر يقشرة:.ومتقانه الكتات: هو الذي لا 
يُفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسٌره. 

فقاعدة أهل السنة والجماعة: أنهم يردّون المتشابه 
كلام الله أو كلام سول الله[ 

واف اهل الزية 0 تأكدوه الحسفانة وشتركون 
المُحكم. 
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وهذا الرعل تمن اهل الدية فإنه زما :سم حدنا كن 
العتقات -و حي :من المحكم - استيكرة وا فض حوفا من 
ذكره ولا يحدث له ذلك عند المتشابه. 

وفي هذا رَدّ على أهل الضلال الذين يجعلون نصوص 
الصفات من المتشابه, ويفؤؤضون معناها إلى الله, وهذا 
ضلال وغلط, بل هي من المُحكم الذي يعرف معناه 
متسر ولذلك بين عند اللسين عناس رضي الله دهي 
انها عن المحم وهنا وا لقي دكي دهت أهل الس 
والجماعة؛ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "ما وجدتٌ 
أحداً من أهل الغلم عي السلف تمل آنات العدنات مان 
المتشابه" 

فدل مجمل ذلك على أن إنكار الأسماء والصفات 
كفرٌ بدليل قوله تعالى: [ِوَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَّحْمَن), 
لكن حسب حال النافي أكان مقلدا ارمس مغلدا علق 

متأول أو غير متأؤل؟ 


نسأل الله العافية 
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الباب الواحد والأربعون 

قول الله تعالى: إِيَعْرُِون نِعْمَة الله ثُمّ 
يُنكِرُونَوَا) [النحل:83]. 

قال مجاهد: ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالي 
ورثته عن آبائئ" : 
0 عون بن عبد الله: "يقولون: لولا فلان لم يكن 

وقال ابن قتيبة: "يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا". 
. وقال أبو العباس: بعد حديث زيفين خالد: الذعاقيةة 
أن الله سبحانه وتعالى قال: "أصبح من عبادي مؤمنٌ بي 
وكافر. . الحديث. وقد تقدم, وهذا كثير في | . 
والسنة, يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 000 


قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيّبة 
والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما يجري على السنة كثير. 
الشرح: 

_عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب "من جحد 
شيئاً من الأسماء والصفات", لأنه من جنس الباب فمن 
يجحد الأسماء والصفات فقد تنقّص من الربوبية وكذلك 
الذي يحيك العم إلى غير الله تخالى فو سقص الريؤية 
أيضا. 

فالأصل أنّ المؤمن يشكر النعمة ولا يكفرهاء وشّكر 
النعمة أن تضاف إلى منعمها سبحانه وتعالى, وإنكارها أن 
تضاف إلى غيره وهذا كفرٌ بالله, إما كفرٌ أكبر. وإما كفرٌ 
أضعر بحسب ما يعتقده الشخص في قرارة نفسه. 

وشكر الله على النعمة يقوم على ثلاثة 
أركان كما يقول العلماء: 

. الركن الأول: التحدث بها ظاهراً, كما قال تعالى: 
(وَأهَا بِيْعْمَةِ رَيّكَ فَحَدّبْ]) [الضحى:11]. 
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الركن الثاني: الاعترافء بها باطناً. يعني: أن 
تعترفي بقرارة نفسك أنها من الله تعالى. فيكون قلبك 
موافقاً للسانك بالاعتراف أنها من الله. 

الركن النالث: صرف هذه النعمة في طاعة موليها 
ومسيديها الله 'سبحانه: وتعالى: فتستعين بها على ظاعة 
الله وعبادته ولا تسخرها لمعصية الله وإلا فلا تكون 
شاكراً لها. 

إذا. يجب على المؤمن غ أن لا ينكر نعمة الله بأن 
ينسبها إلى غيره من الأسباب أو الآلهة والأصنام أو الآباء 
والأجدادء أو أن ” تنسب إلى كد العبد وجهده وكسبه وحذقه 
ومعرفتظ أو أن يصرفها في معصية الله. 

ويوضح هذا الأدلة والأمثلة التي ساقها المؤلف - 
رحمه الله - وذلك بقوله: قال يعض السلف: هو كقولهم 
كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً.. 

وكان الواجب أن يقولوا: "إنّ الله هو الذي نجّاناء وهو 
الذي سحّر لنا هذه الريح الطيبة, وهو الذي جعل قائد 
السفينة قادراً على قيادتهاء فأَلهَمَةٌ أن يقودها إلى بث 
السلامة. وهكذا.. 
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قول الله تعالى :قلا ى تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأَنثمْ 
تَعْلَمُون) [البقرة 2]. 
: وقال ابن عباسء في الآية: الأنداد: هو الشرك, 
أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل, 
وهو أن تقول: والله وحيائتك يا فلانة, وحياتي, وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في الدار لأتانا 
اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. 
وقول ار : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان: هذا كله 
نه شر 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول 
الله 0 قال: "من حلف بغير الله فقد كقر, أو أشرك". 
(رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم). 

قال ابن مسعود: "لان أحلف بالله كاذباً أحثث إلى 
من أن أحلف بغيره صادقا". 

وعن ححذيفة رضي الله عنه, عن النبيٌ لا قال: "لا 
تعولوا: ما شاء الله وشاء فلان" ولكن قولوا: "ما شاء 
الله ثم شاء فلان" (رواه أبو داود بسند صحيح). 

دجاء عن إبراهيم النخعي: "أنه بكرة أن يقوك 
الرجل: أعوذ بالله وبك: ٠‏ ويجوز أن يقول: بالله ثم بك, 
قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا يقول: لولا الله 
وفلان". 
الشرح: 

إقلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنداداً ): هذا نهيّ من الله تعالى 
عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد, والأنداد جمع ند ومعناه 
المثيل والشبيه والنظيرء اي فلا تجعلوا لله نظراء وأمثالاً 
تشبهونهم به. وتشركونهم معد في العبيادة وهم _خلق 
مثلكم لا يملكون لأنفسهم تفعاً ولا ضدًاً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشور 
وا نتم تَعْلَهْ ]يعن انه لاج له سحا نه وتعالن: 
وتعلمون أن أحداً لم يشارك الله في خلقه وتدبيره 


132 


أن تجعل لله نداً هذا شركُ. ومن الشرك بالألفاظ 
قول الرجل: ما شاء الله وشئت, لولا الله وفلان لأن الواو 
تقتضي التشريك والصحيح أن يقول: لولا الله ثم فلان لآ 

وكذلك الحلف يغير الله من الشرك,لأن الحلف 
والقسم معناه: 0 اا كي رك 
مخصوص يعني أن الحالف مقصوده تعظيم المقسم به, 
والتعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى فيجب ألا يقسم 
المخلوق إلا بالله أو بصفةٍ من صفاته جل وعلا. 

أما الله الخالق فإنه يقسم سبحانه وتعالى بما بشاء 
من خلقه وبذلك يكون الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد 
لله سبحانه وتعالى, لذلك قال ابن مسعود: "لأن أحلف 
بالله كاذباً أحتٌ إلى من أن أحلف بغيره صادقاً". 

لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذياً 
معصية دون الشرك لكن فيها توحيد لله لأنه حلفي بالله 
(وحده) وإن كان كاذباً في بيميده لكنه حلف موحدآ لله, 
وسنة الكدي احق :مق سشة الشيرك. 


نسأله تعالى أن نكون موحّدين صادقين 


الباب الثالث والأربعون 
باب من جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر: ان رسول الله لا قال: "لا تحلفوا 
بابائكم, من حلف بالله فليصدقء ومن خُلف له بالله 
فليرض, 0 لم يرض فليس من الله" (رواه ابن ماجة 
بسند صحيح) 
الشرح: 

هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن لم يرض إذا حُلف 
له بالله. لأنه يجب القناعة بالحلف بالله. وذلك لأنه تعظيمٌ 
لجانب الله سبحانه وتعالى, وثقةٌ بالحلف به وأن لا 
يُستهان باليمين بالله. لا من الحالف ولا من المحلوف له, 
بل يجب أن يُعظم من الجانبين, وهذا من حقوق التوحيد, 
وعدمه من نقصان التوحيد. 
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الباب الرابع والأربعون 
باب قول: ما شاء الله وشنت 


عن فنيية: أن نهؤذيا أن الننن 'فقال: إكم 
تشركون؛ تقولون: ما شاع الله وشئت, وتقولون: والكعبة. 
فأمرهم النبي 0 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورت 
الكعبة, وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. (رواه النسائي 
وصحيحه) 

وله أيضاً عن.ابن عباسن: أن رجلا قال للنبي 0: ما 
شاء الله وشئت, قال: "أجَعَلتني لله نذاً: بل ما شاء الله 
وحده". 

ولابن ماجه: عن الطّفيل - أخي عائشة لأمّها - قال: 
رأيث كأني أتيث على نفرٍ من اليهود قلث: إنكم لأنتم 
القوم, لولا أنكم تقولون: عُزيرٌ ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم 
القوم, لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد, ثم 
مررثُ بنفرٍ من النصارى, فقلث: إنكم لأنتم القوم, لولا 
أنكم تقولون: المستح ابن الله قالوا؛ إنكم لأنثم القوم: 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد, فلما أصبحث 
اخبرتٌ بها من أخبرث, ثم نيك النبك ] فأخبرته, فقال: 
هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم قال: فحمد الله وأثنى 
عليه لم قال 7 أما بعد نان .ظهيلا راف رد أخير نها مق 
اخبن منكم, وإنكم فليم كلمة كان يمتعني كذاوكدا أن 
أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن 
فولوا :ها شاء الله وجحدوة 
الشرح: 

فيه النهي عن قول (ما شاء الله وشئت): والنهي عن 
الخلف بالكعبة أو بقيرها 'مق المغلؤقات: لأنه تعظيم لغين 
الله سبحانة وتعالى ولا يستحق التعظيم على الوجه 
الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى, ففيه؛ أن الحلف بغير الله 
شرك لأن النبك أقث اليهودي على قوله: "أنكم تشركون". 


وق خدبية اب ماعه عن الطعل قال “رامث 
يبعني: في التو والرؤيا حق؛ وهي جزء من ستة 
والرؤيا ثلاثة أنواع: 
- رؤيا حق: : وهي ما يجري على يد ملك الرؤيا. 
- رؤيا من الشيطان: ليكدّر على الإنسان. 
-.رؤيا حديث نفنن: ذلك أن الإنسان يفكر أَويَهتَم 
بأشياء في اليقظة فإذا نام تعرض له في نومه وهذا 
أضغات حلام : 
وفيما سبق فائدة عظيمة وهي: قبول الحق, ٠‏ مممن 
جاء بم ولو كان غدوا, لأن الحق ضالة المؤمن والرجوع 
إلى الحق فضيلة. 
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الباب الخامس والأربعون 
باب من سب الدهر فقد اذى الله 


. وقول الله تعالى: [وَفَالُوامَا هي إلآّ حَبَاتُتَا 
الدُّنْيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إل الدَّهْرٌ) [الجائية: 
4]. 
وفي الصحيح, عن أبي هريرة, عن النبي 0 قال: قال 
الله تعالى: "يؤذيني ابن ادم: سيت الدهر» وانا الدهن 
أقلّب الليل والنهار". وفي رواية: "لا تسبُوا الدهر فإن الله 
هو الدهر". 
الشرح: 
مَن سب الدهر: يعني من ذمٌ وتنقّقص الزمان 
والوقت. ومعني آذى الله: أن الله سبحانه وتعالى يبغض 
ذلك ويكرهه, لأنه تنقص لله سبحانه والله سبحانه وتعالى 
يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في 
حقه., ولكنه لا يتضرر بذلك, لأنٍ الله سبحانه وتعالى لا 
يضرّه شيء قال تعالى: [إنَّ الْذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَرَسُولةُ لَعَنَهُمْ اللَهُ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ 
0 اب مهيياً) [الأحزاب , وقالٍ تعالى: [إِنَّ 0 
شْتَرَو الْكْفْرَ بِالإِيمَانٍ لَنْ يَضُرٌّوا اللة سَيْئاً وَلَهُمْ 
0 أَلِيمٌ) [آل عمران:177]. 
وفي الحديث: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرٌوني” ففرق بين الضّرر والإيذاء. ووجه كون الله 
سبحانه وتعالى يتأذى بدسب ب الدهر لأن السب يكون 
متوجهاً إليه. لأنه هو المتصرف يجري الخير والشر في 
قدّره وقضائه, أما الدهر فإنما هو زمانٌ ووقث لخادت 
المكروه منها والمحبوب, فالدهر تفسة لا يتحدث هذه 
الحوادث ولا يتصرف بهاء ولكن خالق الدهر وهو الله هو 
المتصرف في هذه الحوادث, قال تعالى: إِوَهُوَ الذي 
حَعَلَ اللْبْلَ وَالنّهَارَ خِلْقَةَ لِمَنْ أرَاتد أن يَذْكْرَ أؤ 
أرَادَ شكُوراً) [الفرقان:62]. 
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إذاً. فمن علق الذم بالدهر فإنما يذمٌّ ما قدره الله 
ويذم تصرف الله وهذا تنقص في حقه سبحانه وتعالى, 
فيتأذى بذلك ولا يتضرر منه. وفى حديت ابي هريررة يفول 
الله عز وجل: "يؤذيني ابن آدم" لماذا؟ يقول تعالى بعده: 
"يسبٌ الدهر" ففسر سبحانه وتعالى الأذى بأن ابن آدم 
"اقلت اللثل بوالثهار "ولس معناة: أن الله تسمي الذهر: 
والحديث يفسّر بعضه بعضاء فمعنى أن الله هو الدهر 
يعني أنه هو المتصرف بالدهر وهو المقدّر لكل ما يكون 
في الدهر من خير أو شر أو مكروه أو محبوب. فمن 
سب الدهر فكأنماً سب الله لأن مقصود من ست الدهر 
أن يسبٌ الحوادث والقدر الذي حصل في الدهر وهو 
بذلك إنما بيعترضص وبسب ب ويتنقص ما يقدره الله 

فسبٌ الدهر حرام فيكون إما شركاً أكبر أو شركاً 
أصغر بحسب حال السَابٌ, فإن كان الذي بيلدنسب ب الدهر 
يعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي أحدث المصيبة فهذا 
شرك أكبرء لأنه أثبت لله شريكاً, أما إذا اعتقد أن الله هو 
الفاعل لكنه ينسب الأذى إلى الدهر أو ينسب الذم للدهر 
من باب التتساهل. في اللفظ فهذا:شرك أضغر 


نسأل الله العافية من كل الشرك 
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الباب السادس والأربعون 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في "الصحيح": عن أبي هريرة, عن النبيٌ 0 قال: "إنّ 
أخنع اسم عند الله رجلٌ تسمى ملك الأملاك, لا مالك إل 
الله". قال سفيان: "مثل شاهان شاه". 
وفي رواية: "أغيظ رجلٌ على الله يوم القيامة 
واخبثه" قوله: "أخنع" بيعني . : أوضع. 
الشرح: 
قوله: "التسمّي بقاضي القضاة ونحوه" 
يعني: : كل اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق من الألقاب 
والأسماء التي يا التعظيم الذي لا يليق إلا بالل سيحانة 
وتعالى. مثل: (ملك الأملاك), و (سيّد السادات) والتي 
مثلهاء وهذا منهئٌٌ عنه وحرام, الأن المطلوب من المخلوق 
التواضع مع الله سبحانه وتعالى. وتجنب ما فيه تزكية 
للنفس أو تعظيمهاء لأن هذا يحمل على الكبر والإعجاب. 
وذلك يحل بغقيدة: التوحيد: لأنه: يحث أن يتزه الله. سيحانة 
وتغالى كن المتيل وعن- النظير وهدا فيه مشابهة 
وممائلة. فمثلاً: (قاضي القضاة) هذا لا يليق إلا بالله 
سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الدى تفصق 
بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي, فالقضاء المجللو 
لله نيجانة: وتعالئى: والمنانيني أن تقول : (رتيتين 
القضاة). 
"وفي الصحيح' "بسي شحية سفلع أن الي فال 
"إن أخنع اسم" يعني: أوضع اسم. فإذا تسمى إنسان 
دا (ملك الأملاك) فإنها تكون وضيعة وساقظة عند الله 
تعالى: وإن كان مقصود صاحبها إِلرّفعة والعلو, فإنٌ الله 
يجازيه بنقيض ذلك ويجعله وضيعاً بوم القيامة فيحشر مع 
المتكثرين أمثال الذر. 


قال سفيان: يعني سفيان بن عيينة إمام محدث 
جليل. مثل "شاهان شاه", يعني عند العجم ومعناه: ملك 
الملوك. 
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الباب السابع والأربعون 
باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم 
من أجل ذلك 


عن ابي شرتع: أنه كان يكتى أبا الخكم فقال'له 
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو الحكم وإليه 
الحُكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحكفث نيم قرضي كلا الظوفين: :فقال: ما جسن 
هذاء فمالك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله , 
قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريجع. قال::قأنت أبو شري" 
اموا أبنو داود وغيره). 


لله سبحانه وتعالى أسماء سمّىي بها نفسه في كتابه, 
وسماه بها رسو له لا في ستته, وله أسماء سبحانه وتعالى 
لا يعلمها إلا هوء قال تعالى: وَلِلهِ الأَسْمَاءً الحُستى 
فَادْعُوهُ بها] [الأعراف: 180]. وقال النبي ا في دعائه: 
"اللهم إثي اسالك يكل اسم هو لك سميت نه تفسك: أو 
أنزلته في كتابك أو علمته, 0 ين جلمد اد ايسا رك كد 
في علم الغيب عندك". فأسماء الله لا يعلمها إلا هو 
سبحانه و خحسنى. 

وهذه الأسماء لا يجوز أن تمهن أذ تتتدل أو وضع 
ف أشباء تستعملوتهان, كان تكتسع علن ابتناء نداش 
بالأقدام, 5 تقع في الشوارع والقاذورات, ومن وجد شيئاً 
من ذلك وجب عليه رفقة أو إتلافة: أو إزالة اسم :الله 
تعالى منه؛ فهذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. 
ناشع فن 48 الله فان تغبيوة فتن احترام أسماء الله 
شتعاته وغالى: كما قعل النين لانم أي شرج في 
الحديت السابق: 
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الباب الثامن والأربعون 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن 
أو الرسول 


5 وقول الله تعالى: (قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ 
كُنُمْ تَسْتَهرئُوت] [التوبة: 65]. 

عن ابن عمر. ومحمد بن كعب وزيد بن أسلمء وقتادة 
دخل حديث بعضهم في بعض: أنه قال رجل في غزوة 
توك ها رأينا متل قرزائنا هؤلاء أرعب يطونا. ولا أكذت 
التقناء> ولا أجين عند اللقاء > (تعين :رهول الله ] وأضجائة 
القُرّاء) -. فقال له عوف بن مالك: كذبت, ولكنك منافق, 
لأخبرنٌ رسول الله لا فذهب عوف إلى رسول الله لا 
ليخبره: فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ا وقد ارتحل 
وركب ناقته. فقال: يا رسول الله, إنما كنا نخوض 
ونتحدث حديث الركب, نقطع به عناء الطريق. قال ابن 
عمر: كاني أنظر إلية متعلقا بسيعة ثاقة رسول اللة 0 
وان الحجارة تحب رجلية:وهو يقول م رإنما ا تخوضٍ 
كَنتُمْ تَسْتَهْرْنُو 1 ا 0 
اليذ . 


هذا اليات باث عظيم: إذا تاقلة الإنسان وعرض واقع 
الناس فإن الله ينفعه به. فإن حكم من يستهزئ بشيءِ 
فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 0 أنه يرِتدٌ عن دين 
الإسلام بإجماع المسلمين. سواءً كان جاداً أو هازلاً أو 
مازحاً. حيث لم يستثن الله إلا المكره. 

قال تعالى: (ِمَنْ كَهَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيِمَانِهِ ! 


عَظِيمٌ] 0 جدا أن :علم المؤمن 


أن مَن لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافراًء لأن الذي 


تكلم في بهذا الخكلس واحد عن المنافقين [كن الله 1 
سجاه سب الكفر إلى الفصرية ‏ فقال: [أَبِاللَهِ وَآيَاتَهِ 
وَرَسُول له كُنتُمْ تَسْنَهْرْنُونَ لا تَعْتَذْرٌ وا قَدٌ كَفَرْنُمْ 
َعْدَ إِيمَانِكُمْ ] [التوبة 5 , 66], لأن الراضي كا لفاعل, 
وهذه خطورة.عظيمفة يكت اقيم لها 


نسأل الله العافية 
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الباب التاسع والأربعون 

قول الله تعالى: إوَلَيْنْ أَرَفْتَاهُ رَحْمَةَ مِنَا 
من تعد اه تكمق صعراء: قشتة لتفنولة هذا لي) 
[فصلت:50]. | 

قال مجاهد: "هذا بعملي, وأنا محقوق به". وقال ابن 
عباس: '"' يريد من عندي' '. وقوله: "إثما اوتيته على علم 
عندي 

كال“فقاوة: “قل على مدن وجوه المكاسيت ‏ وقان 
كرون اعلى لف مو الله ادي له اهل ":ووهد ا نعي 
قول مجاهد: أونقه فلن شرف. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "إن ن ثلاثة من بني 
استرامل: ابرض وأقرع واعمى: آراة الله أن يستليهم 
فبع ملكا فابى الأبر ص قفا اح ديه أحدك الك 
قال: لون حسن, وجلد حسن, ويذهب عني الذي قذرني 
الناس بهء. قال: فمسحه فذهب عنه قذره: فأعطي لونا 
حسناً وجلداً حسناء قال: فأ المال أحثٌ إليك؟ قال: 
الإبل, فأعطي ناقةً عُشراء, وقال: بارك الله لك فيها, 
قال: فأتى الأقرع, فقال: أي شيء اح إليك؟ قال: لون 
حسن وشعر حسنء ويذهب عني الذي قذرني الناس به 
فمسحه فذهب عنه قذره, وأعطي شعراً حسنا. فقال: 
أي المال أحثث إليك؟ قال: البقر, فأعطي بقرة حاملاً. 
فقال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأعمى, فقال: أي شيع 
أحبٌ إليك؟ قال: يرد الله عليٌّ بصري, فأبصر به الناس, 
فمسحه. فردٌ الله إليه بصره. قال: فأي,المال أحتٌ , 
إليك؟ قال: الغنم, فأعطي شاةً والداً. فأنتج هذان وولّد 
هداء فكان لهذا وان من الزيل» ولهذا وان من البقر: ولهذا 
5 الغنم, قال: ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته, 
ال 1 تربك سالك , 
الي الاك اللذن الي «الخلد الع «المال غيراً 
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لبن 


اتبلغ به في سفريء فقال: الحقوق كثيرة! فقال له: كاني 
اعرفك, الم تكن أبرص يقذرك الناس, فقيراء فاعطاك 
الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثتُ هذا المال كابرا 
عن كابرء. فقال: إن كنك: كاذياقصترك "الله إلى ما كيه 
قال: وأتى الأقرع في صورثه: فقال له مثل ما قال لهذاء 
وردٌ عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت كاذبا 
فصيّرك الله إلى ما كنت, قال: فاتن الاعمى في صووته: 
فقال: رجلٌ مسكين وابن سبيل, قد انقطعت بي الحبال 
في سفريء, فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله : تم بك أسالك 
ددن عليك حك يقاء أجل يها فى سشري قال : قد 
كنت أعمى فردٌ الله على بصريء, فخذ ما شئت؛ فوالله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال له الملك: أمسك 
عليه مالك فإنما ابثليتم فقد رضي الله عنك. وسخط 
لو ركام 
1 

له: إوَلَيْنْ أَدَفْتَاهُ) يعني الإنسان [رَحْمَةَ مِنَا) 
ا ا 0 


دي بكم 0 5 ١‏ 


من المرض والمصائب, 0 في حاله من 


وينسى من اين جاءعت هذه العم ويظطن أن ما | في يده 

إنما هو بحوله وقوته. فيقول: [هَذَا لِي). فلا يشكر الله 
عر وجل ويعترف بنعمتهء بل ينسب هذه النعمة إليه هو 
وإلى كدّه وكسبه, أو إلى آبائه وأجداده. 

إسؤايل وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام 0 عبد 
الله. 


0 لإ ل كر كي ابو ا 1 


عز وجل. 
فدلت الآيات وهذا الحديث العظيم غلى أن تشنة 


النعم إلى الله عز وجل توحيد, وأن نسبتها إلى غيره 
شترك: ويكون شركا أكبن إذا اعتقد أن غير الله .هو الذق 
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أوجدها وإذا كان معتقداً أن الله هو الذي أوجد هذه النعم 
السسة. إلى الاسياب ولو كانت سحي وآنها ناف لتقم 
إلى الله سبحانه وتعالي. 

والثقم والثقم اببلاة ولك اهن اللمعسيهانه وعالق 
لأنع يبلوا بالشر والخير كما قال تعالى: [ِوَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ 
وَالْخَيْرٍ فِْتَةً) [الأنبياء: 35]. 

وفي الحديث وصف الله عز وجل بالرضا والسخط 
وَهها صفتان من ضقاته اللائقة. به سبحاتة وتعالي لسن 
كرضا المخلوق أو شخط العخلوق: 


نسأل الله رضاه ونعوذ به من سخطه 
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قول الله تعالى: نما آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاآ 
لَهُ سُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا) [الأعراف:190]. 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير 
الله, كعبد عمروء. وعبد الكعبة, وغير ذلك, حاشا عبد 
المطلب. 

وعن ابن عباس في الآية, قال: لما تغشاها آدم 
حملت فأتاهما إبليس. فقال: إني صاحبكما الذي 
00 لتطيعانني أو لأجعلة لدتقرنة ابل 

من بطنك فيشقه: ولأفعلنٌ؛ يخوفهماء سمياه عبد 

لحار كان أن تظيعاء معرج جنا لم حملت داناهها 
فذكر لهماء فأدركهما حبٌ الولد, تسماه عند العاررة 
فذلك قوله تعالى: إجَعَلاً لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا) 
(رواه ابن أبي حاتم)20. 

وله بسندٍ صحيح, عن مجاهد, في قوله: إلَيْنْ آتَيْتَنَا 
خَالِحا / قال؛ أشعقا أن لا يكون إنساناً: وذكر معنا عن 
الحسن, وسعيد وغيرهما. 
الشرح: 

هذا الناى المقصود نه يبان أن تعييد الأشماء لقب 
الله شرك ينافي كمال التوحيد, إن كان المقصود مجةد 
التسمية أما إن كان المقصود تعبيد التألّه لغير الله فإِنّه 


وقوله: إفلمًا تَعشاها), ٠‏ يعني آدم وطئ حواء 
عليهما السلام. [حَمَلَتْ) يعني علقت النطفة برحمها 
[حَمْلاً حَفِيفاً) هذا شأن الحمل في في أول أطواره: كوة 
نطفة, : ثم علقة ثم مَضغة ويكون خفيفا في هذه الأطوار. 
فَمَدَتْ ؛ و أجلسها ولا عوّقها عن "العمل فين 
تمر وتمشي وتقوم وتقعد. [فَلِما يي -- 
طور نفخ الروح فيه. [دَعَوَا اللّة رَبََهُمَا] يعني آدم 


فيه ضعفء انظر الضعيفة رقم (342). 
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فَلَنَا ايَاهُمَا صَالِ , 
واتاء ولدا إنساناً سوبا صالحاً. 
إجَعَلاً لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آنَاهُمَا) بأن سمّياه عبد 
الحارث, فعبداه لغير الله, وهذا من الشرك في التسمية. 

لال قال ارس العدوا عر السسعوا لكا حرم 
الس مسد لقي الله 5 ا ايرام 
الرهوكل) و عند الكفبة )و (غبد النين) 0 
وغير ذلك. 

ولابن أبي حاتم بسندٍ صحيح عن قتادة: " شركاء في 
طاعته, ولم يكن في عبادته" . شرك الطاعة شرك أصغر 
لا خرج من المله: وإئما فعلاه:من .راب جنب الولده ومن 
أجل سلامته فقط, ولو لم يقصده الإنسان, فدلٌ هذا علي 
أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه تسمى متف كا, 
ولو لم يقصده أو ينوه ه. فيحكم عليه بان فعله هذا شرك, 
سواة من الشرك الأصغر أو الشرك الأكيز, ولهذا قال 
الرسول 0 للذي قال له: ما شاء الله وشئت: "أجعلتني 
لله ندا؟" مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله نداًء ولكن 
هذا اللفظ لا يجونه:فهؤ شرك ولو لم يقضدة فكيف اذا 
قصده؟! 

ففي ذلك رذ على من يقول: أن من قال كلمة 
الشرك. أو كفل الشرك: لا تحكم عليه أنه متشترك جين 
يعتقده بقلبه كما هو قول مرجئة هذا العصر. 

الاب الواحد والخمشون 
بابر 


قول الله تعالى: إوَلِلَه الأَسْمَاءٌ الخشتى 
عوةٌ بها وَدَرُْوا الذِينَ يَلحِدونَ في أُسْمَائهِ) 
لا :10 
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: إيُلْحِدُونَ في 


مولوداً سويًاً في خلقته 00 0 500 يِنَ)» وهذا 
هما 


أشْعاعه | "يشركون". وصند: "سيفوا اللات من الإلهء 
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3 من العزيز". وعن الأعمش: يُدخلون فيها ما ليس 


الشرح: 
هذا الراك فده اللقية روفي الله في #انبة الوكية 
فتن أجل يران 'قجوب. إنيات أسماء الله تعالى وضتات: 
ومن أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع, 
من مدالة العوسل هل فنها كلف كنير من قديف الزمان 
0 عبدوا 2 الله وسِمُوا معبوداتهم وسإلئل إلى 
فيقولون: (مَا تَعْيْدُهُمْ إلا لِبُقَدّمُونَا إلى الله 

ل [الزمر: 3]. . قال الى [وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون 
اللَهِ مَا لا يَضُرَّهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاءِ 
شَفَعَاوتَا عِنة عند أللّه) [يونس: 18], فهم لا يعبدون هذه 
المعتوداض لذاتهاء لأنهم يعلمون أنها لا تخلق :ولا تررق ولآ 
ُحيي ولا ثثميت, وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عز 
وجل من ياب الوشيلة. .فر: الله لبهم في القران. بأن 
7 التوسل كفرٌ وشرك, وانه لم يشرعه سبحانه وتعالى 

د6. 

وجاء من بعد المشركين. القبوريون والحيوتيون ومن 
قبلهم الزافضة والباطنية كلهم تحى هذا المنعي الذي 
نحاه المشركون, فصاروا يعبدون الموتى, ويستغيثون 
بهم, ويدعونهم من دون الله عز وجلء ويذبحون لهم, 
وينذرون لهم» ويقولون: نحن نعلم انهم مخلوقون ونعلم 
أنهم لا يخلقون ولا يرزقون, ولكننا اتخذناهم وسيلة بيننا 
وبين اللهء قالوا كما قال المشركون (ِهَوُلاءِ شُعَعَاوْنَا 
عِنْدَ اللو), وريما احتجوا بقوله تعالى: وليك ادي 
يَدْعُونَ يَبْبَعُونَ إلى ر رَبْهِمْ م الْوَسِيلَة), او بقول الله 
تعالى: إيَا أَتَّهَا الَّذِينَ آمَنوا انَغُوا الِلّه وَابْتَعُوا إلَيْهِ 
الْوَسِيلة وَجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَا: 
فطنوا أن الوسيلة النن أهر الله أن يتخذوها إلبه أن 
يجعلوا بينه وبينهم واسطة, وهذا فهم باطل؛ لم ير 
تعالى بل أنكره على المشركين وحكم بأنه 1ت 
ونه نفسه عن هذا وقال: [سْبحاتة وَتَعَالَى حم 
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يُشْرِكُون). فالله أمر الخلق أن يدعوه مباشرة دون 
وإسطة, قال تعالى: [وَقَالَ ركم ادْغُونِي أسشتجت 
كم ٠١‏ دوو لعتبشرع لعياده بدا أن يجغلوا منتهم وبينه 


5 

وفي الحديث: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له, هل من مستغفر 
فأغفر له؟". 

فأمر بدعائه سي وسشؤاله مباشرة: لأنه ا 
وتعالى: (ِيَعْلَمُ السّرّ وَأَحْقَى). ويعلم أحوال عباده, لا 
ل من ولا في السماء. 

فالتوسّل نوعين: 

- توسّل ممنفوع: وهو التوسّل بجاه المخلوق؛ أو 
يحق. المخلوق ومنرلته, أو بذاتة وهو إما شرك: وإمها ندفة 
ووشيلة إلى التشرك, 

2 التوشل المشروع: وهو الذي جاء في الكتاب 
والسئة ذكره والأمر به» ومن ذلك الآية الكريمة في هذا 
الباب [وَلِلْهِ الأَسْمَاءٌ الْحُْسْتى فَادْعُوهُ يها), 
فالتوشل بأسماء الله وصفاته هو المشروع فتقول: "يا 
رحمن ارحمني", "يا غفور اغفر لي", "يا تواب ثب علي" 
وهكذا. 

- وكذلك من التوشل المشروع: التوسّل إلى 
الله عز وجل بدعاء الصالحين, فإذا كان هناك رجلٌ صالح 
حة فوجود تأتي إليه وتقول: "اذخ الله لي أن تعفر لي, 
أن يرزقني, أن سس ” ' او إذا قحط الناس طلبوا من 
الصالحين. أن يدعوا إلى الله تعالى لهم بالغيث 37 
مشروع. 

ودليل ذلك: 

ان عمر رضي الله عنه استسقى بدعاء العباس عم 
النبي 0 :وقال؛ "اللهم إنا كنا سيقي بتبينا فتسقينا:.وإنا 
نستسقي بعم رسولك, قم يا عباس فادعغٌ' ' فيدعو العباسس 
والناس يؤقنون: أما الفثت-فلا يجوز أن تظلب منة شيئاً: 
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فالصحابة لم يطلبوا من النبي 0 أن يدعوا لهم وهو ميت 
يدعواء ل ود الطلب من النبي فضلاً عن غيره من 
الأموات أن يتوسط لنا عند الله لأنهم_أموات 

ومن التوسشل المشروع أيضاً: التوسل بالأعمال 
الصالحة إلى الله فيجوز مثلاً التوسل إلى الله بالأيمان, 
قال تعالى: [رَبّنَا آَمَنّا بمَا أَنْرَلْتَ وَاتبَعْنَا الرَسُولَ 


ومن ذلك أيضاً التوسل بالتوحيد تقول: "أسألك بأنك 
أنت الله لا إله إلا أنت"' وهكذا.. وقوله تعالى: [وَدَرُوا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِْهِ). راجع الباب الأربعين 
لفهم الإلحاد في الأسماء. 
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الباب الثاني والخمسون 
باب لا يُقال: السلام على الله 


فق الضكة: عن اتن متتهوة رضي الله عتم قال؛ 
كنا إذا كنا مع النبي لا في الصلاة, قلنا: السلام على الله 
من غباذه: السلام :على قلان: فقال: النبي 0: "لا تقولوا: 
السلام على الله, فإن الله هو السلام". 
الشرح: 

معنى السلام: الدعاء عملم عليه بالسلامة من 
الآقات, والله جل وعلا منرّه عن أن يناله شيءٌ من 
النقص أ الآفات 3 المكروهات, فليس بحاجة أن يتدعى 
له سبحانه وتعالى لغناه عن كل شيء» وحاجة كل شيء 
اليه .سبجانه وتعالت: كمن ,دعااللة: فقو تقض الله عذ 
وجلء وهذا يخل بالتوحيد. 
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الباب الثالث والخمسون 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح, عن أبي هريرة: أن رسول الله 0 قال: 
"لا يقل أحدكم: اللهم إغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني 
إن شئت, بعري العراك | فإن الله لا مُكره له" 
: وام "ولد الرّغبة, فإن الله لا يتعاظمه شيءٌ 
اعطاه' 

1 َ_ . 
إذا علّق العبد الدعاء بالمشيئة فإن ذلك 
الأول:أن 0 .يدل على فُتوره في طلب الدعاء من 
الله تعالى وكأنه غندتٌ عن الله ولا شك أن العبد مفتقرٌ 
إلى الله عر وجل في كل احواله ولو كان من اكتز الناس 
مالا وأولاداً وملكا. 

الثاني: كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء 
وهو كاره. ف "إن'نقتت": معناة: آنا لسك تكررها لك 
أاأخشى أن يشق عليك, وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
لأنه تنقص له وفيه يتنقص التوحيد, ويدل على هذا 
المعنى قول النبي ا في آخر الحديث "فإن الله لا مُكره 
له". 
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الباب الرابع والخمسون 
باب لا يقول: عبدي وامتي 


في الصحيح, عن أبي هريرة, أن رسول الله ] قال: 
"لا يقل أحدكم: أطعم ربك. وضيء ربكء, وليقل: سيدي 
ومولاي, وا يقل عبدي وأمتي, وليقل: فتاي وفتاتي 
5 مي" 
الشرح: 

عقد الشيخ هذا الباب من أجل سد الطرق التي 
ثفضي إلى الشرك وحماية جانب التوحيد, فإن العباد 
كلهم عبيد لله قال تعالى: [إنْ كل ة مَنْ فِي السَّمَوَاتِ 
والأزض إل آيِي الرَّحْمَنٍ عَبْدآ) 06 3 فليس 
هناك عبدٌ لأحد إلا لله عز وجل. 
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نات لذ ترد'اسن سأل بالله 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال, قال رسول الله 
لا: "من سال بالله فاعطوه, من استعاذ بالله فاعيذوه, 
ومن اكات فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه, 
فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافاتموه' ' (رواه أنق داود والنسائي بسند صحيح) 
الشرح: 4 
قول الشيخ رحمه الله: "باب لا يرد من سال بالله" 
لأن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى, وهو من كمال 
التوحيد, أما إذا ردٌ السائل بالله ففيه إساءة في حق الله 
سبحانه وتعالى وفية: فم :فى التوحيد. ا 

وللسؤال باللهو عز وجل جائزء قال تعالى: [وَاثُقوا 

اللة الذي تسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام). وفي الحديث: 

من سأل بالله فأعطوه ". لكن من سثل بالله لا يجوز له 
أ يرد السائل إجلالاً لله سبحانه وتعالى. 
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الباب السادس والخمسون 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 

عن جابرٍ قال, قال رسول الله 8: "لا تسآل بوك الله 
إلا الجنة' ' (رواة أبنو قاوة)!21. 
١‏ 

ها النات عقده الشف رحمه القن كتاب التوقيه 
أن تعظيم صفات :الله سبخانةة وتقالن من تعظيم الله, 
وتعظيمها من التوحيد وعدم تعظيمها فإنه تنقص للتوحيد, 
لاآنه تنقصضن لله عز وجل. 

"ووجه الله": صفةٌ من صفاته سبحانه وتعالى 

الذائية: تواترت بإثياته” الأذلة.في كتاب الله وفي 'سكة 
رشواء ل. وأجمع عليه علماء السنّة والجماعة, قال تعالى: 

مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَيْقَى وَجْهُ رَبُكَ دُو الْجَلالٍ 
ارا فاثبت له وجها ووصفه بالجلال ووصفه 
ا قال تعالى: إِكُلّ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ 
لَه الْحَكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). 

2 فيها أحاديث كتيرة فى 'إتبات الوحه لله عد 
وجل مثل. العديث الذي ساقه المضنف رحمه اللة: "لا 
يسأل بوجه الله إلا الجنة"/ 

ومثل حديث. 1 اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات:.وصلح عليه أمر الدنيا والآخرج220, 

فالوجه من الصفات الذاتية وهو أخحلاتها 500 
العلم واليفين بان صفات الله لست كصفات علق فاللة 
له وجه والمخلوق له وجه. والله له يدين والمخلوق له 
يدين, والله له سمع وله ينصنز:» والمخلوق له سمع وله 
بضر-ولكن ضفات الله حل :وعلا لائقة بد وتعظمته: 
وصفات المخلوقين. تليق بهم وبخلقتهم وضعفهم, فلا 
تشبه صفات المخلوقين صفات الخالق جل وعلا إلَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ التصيرٌ| »هَل تَعْلَمٌ لَهُ 
2 الكويتك ناوه شعيفة: كما شه على :ذلك الشعة الفوزات. 

انظر ضعيف الترغيب رقم (506). 


2 إسناده ضعيف. 
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سَمِيّاً| اقلا تَجْعَلُوا لله أنداداً وَأَنثمْ تَعْلمُون:) 
[وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُوا أَحَد). 

ومن شبه الله بخلقه فقد كفر, ومو عحد نيتنا مها 
وصف الله به نفسه من صفاته فقد كفر, كما قال نعيم 
ابن حماد - شيخ البخاري - وغيره من علماء السلف " 
شبّه الله بخلقه فقد كفر, لأن الله جل وعلا يقول: لبس 
كَمِئْلِهِ شَيءً), ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر, لأن الله تعالى يقول: ْقَهُق إِلسَّمِيعٌ البَصِيرٌ). 
ويقول: | إقتثقى وَجْهُ رَبَكَ ذو الجَلالٍ وَالإكرَام ), 
فأثبت له الود حمن نشبيها أنيقد الله لقنب فيو كا 
لله. ويكون كافراً بالله عز وجل. 

وفي هذا الحديث أيضاً النهي عن سؤال الأشياء 
الحقيرة بوجه الله عز وجلء, وكل ما عدا الجنة من 
بوجه الله تعالى. بقي أن هذا الحديث الذي رواه ابو داود 
ضعيف في إسناده سليمان بن معاذ فكيف أورذة 
المصنف؟ 

نقول: المصئف رحمه الله يستدل في هذا الكتاب 
"كتاب التوحيد" بالأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة, 
أو الأحاديث الضعيفة - وهي قليلة جداً في هذا الكتاب - 
ولكن لها شواهد تؤيدهاء. وهذا الحديث له شواهد كثيرة 
من الكتاب والسئة في إثبات الوجه لله عز وجل. 


كدت 
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الباب السابع والخمسون 
باب ما جاء في اللو 


وقول الله تعالى: إِيَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِنْ الأمر 
شَبِيْءٌ مَا يَلْنَا هَاهتا) [آل عمران: 154]. وقوله: 
[الَّذِينَ قَالُوا لإِحْوَانِهِمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا 
قَلُوا! [آل عمران: 168]. 

وفي الصحيح, عن أبي هريرة, أن رسول الله ا قال: 
"احرص علي ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزن, وإن 
أضابك تثيء فلا تفل لو فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكق 
قله فذر اللهنوما شاء فعل؟ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان". 
الشرح: 

لو: حرف يسميه النحاة: حرف امتناع لامتناع. 
والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة, وقال تعالى: 
إإنَا كل شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ يِقَدَرِ] [القمر: 49]. وفي 
الحديث الصحيح: "إنّ الله كتب مقادير الأشياء في اللوح 
الفحفوظ قبل أن يخلق السموات والارض حمسن الف 
سنة, وكان عرشه علي الماء". 

وقال.تعالى: إمَا إصَات مِنْ مَصِيبَةٍ في الأرّض 
ولا في أَنْفْسِكُمْ إل في كِتاي] [الحديد: 22], يعني 
في اللوح المحفوظ, [مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأها) يعني قبل 
ل تار ست تون [إنّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 


وقال تعالى: إمَا أَصَات مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بِإِدْنِ الله 
]. وكلمة "لو": إذا جاء بها الإنسان في سياق الجزع 
والسخط على ما يحصل له, فإن هذا نقصْ في التوحيد 
وجزعٌ من القدر, والواجب على المسلم أن يرضى بقضاء 
الله وقدّره, ولا يجزع ولا يسخط, وأن يعلم أنه لا بد أن 
يحصل له ذلك, شاء أم أبى, جزع أم لم يجزع, لأن الله 
فذن د لكدو كته قبل أن بجلقة: 
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وقوله فإن "لو" أي قول: "لو" "تفتح عمل 
الشيطان": إذا أرجغ الإنسان هذا ل غير القضاء والقدّر 
دخل الشيطان وصار يوسوس ويلقي الأوهام والقلق 
النفسي ويصبح الإنسان في هم وغم وحزن, أما إذا اغلق 
الإنسان هذا الباب بقوله: "قضاء الله وقدّره و بقوله: 
"قدر الله وما شاء فعل" فإنك تغلق باب الشيطان. 

يبقى إشكال وهو: أن الرسول ا قال لأصحابه في 
سفت لودع و خالت عع بايا ورد ا هذا 
فيه استعمال "لو" ألا بتعارض مغ فوله :"وان أضابك 
شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلث كذا وكذا؟". 

الجواب: لا تعارض: لأن "لو أني فعلت كذا وكذا لكان 
كذا وكذا" هذا من بآب الجزع على شيءٍ حصل وانتهى. 
أقار كن ال تقل لد كن الجاض دان الر ل الو 
رف ا ل عار بر لي 
الله عليه وسلم ولما ساق الهدي, فهو إخبار عمًا يفعله 
في المستقبل. وايضا هو يتمثى عمل طاعة وعمل قُربق 
إلى الله شبحانة وقالى: وليس بتخزء على شيع فات أو 
شيءٍ مضى, فلا تعارّض بين هذا وهذا. 
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الباب الثامن والخمسون 
باب النهي عن سب الريح 


وعن أب بن كعب, أن رسول الله 0 قال: "لا تسبوا 
الريح. فإذا رام فا تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسالك مخ 
خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك 
من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به" 
(صححه الترمذي). 
الشرح: 
النهي عن قول: 0 وعم ذلك نما فيه إضافة الأشياء ' 
إلى غير الله عز وجل فإنه منهييٌ عنه, لأن الأمور كلها بيد 
الله سبحانه وتعالى وهو خالقها ومدبرها فتضاف إليه 
سبحانه وتعالي ولا تضاف إلى غيره لا إضافة ست ولا 
إضافة مدح لأن هذا فيه تنقصاً لله عز وجل وإسناد الأمور 
إلى غيره سبحانه. 

وكما سبق » أنه .إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع ذلك 
أو تحدثه, فهذا شرك اك والواجب على المسلمين أن 
يتنبهوا لذلك لأنه يكثر على الألسنة الآن مدح الأشياء ا 
بفضلها حدث كذا وكذا فيقولون: بفضل الطب حصل كذاء 
وبفضل تضافر الجهود وبفضلٍ جهد فلان ولا يذكر الله 
ابداء ولا يُتتى عليه 'فئ هذه الأمور: وهذا خطأ كبير في 
العقيدة, ويُخشى على من قاله من الشرك الأكير, وهو لا 
يسلم من الشرك لأنه إذا لم يقصده يكون شركا أصغرء 
ومن ذلك ايضا أن ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية, 
كما يقولون في نسبة الأمطار إلى المناخ, او المنخفض 
الحوي» وغير ذلك وهذا كله من سوء الأدب مع الله عز 


3 
نعم, الله جعل للأشياء أسباباً. ولكن مَن هو الذي 
خلق هذه الأسباب وممَن هو الذي سخرها واودع هذه 
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الأسرار فيها؟ إنه الله عز وجلء, فالواجب أن تُسند الأمور 
إلى الله عز وجل, وهذا هو التوحيد. 

فالريح مامورة, تُؤمر بالخير وثؤمر بالشر والله 
سبحانه وتعالى هو الذي يسيّرهاء فإذا سبٌ أحدٌ الريح 
فكأنة يعترض على فعل الله عن وجل: لأن الريح لأ تفغلَ 
بنفسها ولكن الله هو الذي يسيّرها ويُرسلها. 
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يات 

طن الجَاجِلئَة يتفولون هل لنا بن الأفر من شه 
قُلَ إن الأمم كُلَهُ لِلهِ).[آل عمران:154]. وقوله: 
[الظَابّينَ بالله ظَنّ السَوء عَلَيْهِمْ دَائِرَهُ الشَوءَ) 
[الفتح:6]. 1 

قال ابن القيم في الآية الأولى: 

فُسٌر هذا الظطن بانه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله: 
وأن أمره سيضمحل, وفشر بآن ما أصابة.لم يكن بقدر 
الله وحكمته, فقُسٌر بإنكار الحكمة, وإنكار القدرء وإنكار 
أنيتم أهر زسولة؛ وآن: تظهره الله على الدين كله وهذا 
هو ظنٌ السوء الذي ظنّه المنافقون والمشركون في 
سورة الفتح: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظدٌ غير مَا 
يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة 
ضمحل مَعها العق: أو أنكر أن.نكون ما جرى: بقضائة 
وقدّره: أو أنكر أن يكون قدّره لحكمة بالغة يستحق عليها 
الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة, فذلك ظك الذين 
كفرواء فويل للذين كفروا من النار. 

واكثر الناس يظنون بالله ظَن” السوء فيما يختص بهم 
واسفاءة وضفاتة: .و وموجب حكمته وم 95 اللبيب 
الناصح لنفسه بهذاء وليئب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظنٌ السوء, ولو فتشت مَن فتشت لرأيت عنده تعثتاً 
على. القدر وملامة له: وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء 
فمسبتقل ومستكتثر» وفتش فى تفشك : هل أنت نينالم؟! 


فإن تنجُ منها تنحُ من وإلا فإني لا أخالُكَ 


الشرح: 0 
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هذا بابٌ عظيم, ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 
اق خسن الظن باللة سبخانة وتعالن :من واخبات: التوعية: 
وسوء الظن بالله عز وجل ينافي التوحيد, والله سبحانه 
وتعالى توعّد في الآيتيّن العذاب والعقوبة على سوء الظن 
به سبحانه وتعالى, والقصّة حصلت في وقعة أَحُد لما 
حصل على المسلفين ما خصل من إدالة العدو عِليهم 
بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش, قاصيت الى 
ا. وحصل ما حضلء فتكلم المنافقون. بكلام سيء وقالوا 
إن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء, 
ولف انهم على بل ء لما خصل ليم :ما حضل فظنوا نباللة 
ظَيٌ الجاهلية وظنٌّ السوء. فهم ليس عندهم العلم بالله 
وباستماته وكبفاتة وآن :من صفاته العلم والحكمة:واللة 
سبحانه وتعالى ما فعل ذلك بالمسلمين إلا بعلمه وحكمته 
أن عقوا ضفوفهم من الذخيل والحظأ ميرجعوا إلى الله 
سبحانه وتعالى فيعيد لهم النصر والتمكين» هذه هي سنة 
الله جل وعلا في خلقه, أما من ظنٌّ أن أمر الدين 
سمممحل .وان :ما خاء نه محمد ] سيزول نهائيا. ولا يبقى 
منه شيء, مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة, فمن 
0 بهذا الث الحكمة” التي أرادها الله وأذكر قدر الله 
الذي قدّره لحكمة عظيمة وهذا ينافي التوحيد. والواجب 
على المسلم أن تكسن الظن بريه عر وجل ونحمده عل 
مصابه خيراً أو سوءا. فالمؤمن عنده العلم بالله وبأسمائه 
وصفاته فيعلم أنه الحكيم فيحمده على السرّاء والضرراءر 
والمؤمنٍ امه كله خيو إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً 
له وإن أصابته ضرّاء صبر - لعلمه بحكمة الله - فكان 
خيراً له. ولكن يجب على الإنسان أن ع أبداً, 
يقول الله جل وعلا (قَلا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ)ء بل 

نفسه بالتقصير في حق الله تعالى, لذلك قال ابن القثم 
رخفه الله: "قتيش نفسك هل أنت شسالم ؟" يعني من هذا 


التعّت والقلامة على القدّر والاعتراض على الله سبحاتة 
وتعالى في الحوادث 

والحاصل أن حُسن الظن بالله عز وجل من واجبات 
التوحيد. وسوء الظن لن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد. 

والواجب علي المسلم إثبات الحكمة في أفعال الله 
سبحانه وتعالى وأن الله لا يفعل شيئاً عبثاً. وأن وعد الله 
يتحقق. ولا بذء وهؤ وَعَدٌ بأن هذا الدين سيظهرء. وقد صدق 
الله وعده. وظهر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. 


والحمد لله رب العالمين 
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الباب الستون 
باب ما جاء في منكري القدّر 


وقال ابن عمر: ؟والذي نفس م ابن عمر بيده لو كان 
اا سا لاع و سال الل اله 
"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورشله واليوم ” 
الآخر. وتؤمن بالقدّر خيره وشره" (رواه مسلم). 

وكن عبادة ين الصامت: انه قال لابنه: "يا بني, إنك 
لن:تحد طعم الإبفان: حت تعلم أن ما أضابك: لم رركن 
ليخطئك, وما أخطاك لم يكن ليضبك". 

سمعت رسول الله ا يقول: "إن أول ما خَلق الله 
القلم. فقال له: اكتب!ء فقال: رب ماذا أكتب؟ قال: 
اكتب مقادير كل شي حتى تقوم الساعة". يا بني, 
سمعتٌ رسول الله لآ يقول: "من مات على غير هذا 

في رماية لأحفة: "إن اول ها خلق الله عالق" القلف 
فقال له: اكتب! فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 


يوم القيامة". 


وفي رواية لابن وهب, قال رسول الله لا: "فمن لم 

يؤمن بالقدّر خيره وشره:» أحرقه الله بالنار . 
في "المسند" و "السنن" عن ابن ال لي قال: 

د فقلت: في نفسي شيءٌ من القدّر, 
فحدثني بشيءٍ لعل الله يُذهبه من قلبي, فقال: لو أنفقت 
مثل أحدٍ ذهباً ما قبله الله منك حتي تؤمن بالقدّرء وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك, ولو مث على غير هذا لكنت من أهل النار, قال: 
فأتيثث عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن ليما ن» وزيد بن 
ثابت, فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (حديث صحيخم: رواه الحاكم في صحيحه) 
الشرح: 
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كل ما يقع في هذا الكون فهو داخلٌ في علم الله 
سبحاته وتعالى الأزلة وهو مكتوث في اللوج المحفوظ 
قبل خلق السموات والأرض َمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ 
في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتاب من 
قَبْلِ أن تَبْرَأها). 

فلم اهل ابن عمن رضي لله عنهما عقن شكر الهور: 
أجان: عن ذلك بهذا الخوات: مقي آخر عهد الضعابة ظهر 
رجل بالبصره يقال له معبد'الخهبة بكر القدك والقدر 

من أركان الإيمان: من أنكره كفر ودخل الثار. 

والقدريّة الذين ينكرون القدّر فهم قسمين 
والعياذ بالله: 

القسم الأول: 

القدماء منهم. ويسمُون (غلاة القدريّة) فإنهم ينكرون 
علم الله ويقولون: "إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء 
إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت", فينكرون علم الله القديم 
الأزلي بالأشياء قبل كونهاء وهؤلاء يكونون قد كفروا 
وخرجوا من الغلة بهد] الامتماد. 

القسم الثاني: 

هم الذين يقرّون علم الله الأزليٌ لكن يقولون: إِنْ 
الله لم يقدّر هذه الأشياء وإنما الناس هم الذين يفعلونها 
ويستقلون بإيجادها وخلقهاء كل يخلق فعل نقفسه: وهؤلاء 
احف من الأذلين ولكتهم ضلال: لأنهم اكرول خلق الله: 
وهم متاخرو القدرية, ولذلك سموا (مجوس هذه الأمة) 
لآن: المحوس يقولون: اث الكون ءلم خالفان: خالق الخيد 
وخالق الشر". 

ولايجور العرولم أنتدخل في تفاصيل القدرورفية 
على نفيسه ناب الشكوك: والأوهام: بل يكفية أن ومن 
بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدّرهء ولا 
يدخل في التفاصيل والأسئلة: لماذا كذا ولماذا كذاء لأنه 
لن يظل: إلى نتيجه أن الأمر كماءيقول. عند الله بن 
عباس - رضي الله عنهما -: "القد ر سر الله", سر لا 
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بعلية! إلا الله سجحات وتعالى: فالواحب غلينا: أن تمن 
بالغدر. ولا تدخل في تفاضيلة,.بل تكتقين بالإنمان به علق 
ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله لا. 

وغلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمرره واجتناب نهية, 
هذا الذي كلفنا به, اولع كلح الرجف ين الفدذّر ولا نترك 
العمل ونقول: ما قُدّر لنا 
طلبة اك يحذون عن الحفيقد وسجنورة عن ا 
النافع: إذا أشكل عليهم نشثنيء: ولا يعتمدون على رايهم 
وإثما يرجعون: إلى أهل العلم, فرجغ ابن الديلفي إلى 
الصحابة رضي الله عنهم لما أشكل عليه أمرٌ القدر فقال 


بعد ذلك: "حدثني بشيء" يعنى عدي | حور ين انرسي كن 
رسول الله لا لأن أب بن كعب من خواص صحابة 
الرسول لا. 


وقول ابن الديلمي: "لعل الله أن يُذهبه من قلبي" 
هذا دليل على أن الإشكال يزول بالعلم, وعلى أن 
الوساوس تزول بالعلم النافع وانه لا شفاء لها إلا بالعلم, 
والعلم يُطلب عند أهله, يطلب نر المتعا لسن 
والمبتدئين والصحافيين الذين يعتمدون على قراءة 
الكتب, هؤلاء قرّاء وليسوا علماء. وما يخطئون فيه أكثر 
مما يصيبون, فلا بد من البحى لد ادل العلم الراسخين 
فيه. 

فماذا كان جواب يأب بن _كعب رضي الله عنهما؟ 
قال: "لو أنفقت مثل أَحُد ذهباً ما قبله الله منك حتى 
تؤمن بالقدر"؛ لأن العمل وإن كان جليلاً فإنه لا يُقبل إلا 
إذا صحّت العقيدة. ومن صحة العقيدة الإيفات بالقضاء 
والقدر, لأنه "من أركان العقيدة ثم قال أبت: "وتغفلم أن ها 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك" الله 
أكبر! تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمرو مع 
كلمة عبادة بن الضافت -.رضي الله عنهم. جميعا - لأنهم 


يأخذون من مصدر واحد, وهو سنّة رسول الله ا ولا 
0 ابن الديلمي: "فكلهم حدثني بمثل ذلك عن 
دق الله 


والخمد للهة:رب العالمين 
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النلات الواعة والسدون 
باب ما جاء في المصورين 


عن أبي هريرة قال, قال رسول الله 0: "قال الله 
يعالي :ومن للد عور يه ا للعو فليخلقوا ذثره 
أو ليخلقوا حبّه. أو ليخلقوا شعيرة" (أخرجاه). 

ولهما عن عائشة: أن رسول الله لا قال: "أشة الناس 
عذاباً 5 القيامة الذين يضاهئون بخلق الله". 
"كل ه مصذرفى الفار. 0 له بكل صورة صوّرها : نفس 
يعدب بها في جهنم". 

ولهما عنه مرفوعاً: "من صوّر صورةٌ في الدنيا كُلّف 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ", ولمسلم عن أبي 
الهياج. قال,. قال لي علي: "ألا أبعتك على ما بعثني عليه 
رسول الله صلى الله عليه 0 أن لاتدع صورة إلا 
الشرح: 

هذا اليامة عقده العصيفة رجه الله فى كات 
و ال 
صوروا صور الصالحين. ونصبوها في مجالسهم وال بهم 
الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. فأول شرك حصل 
في الأرض كان بسبب الصور والتصوير. 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بعت اليهم الغليلَ علية 
الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل التي هي صور 
مجشمة لذوات الأرواح, ولذلك بنو إسرائيل عبدوا التمثال 
الذي هو على صورة العجل الدى صنعه لهم السامرئ» 
إلى الشرك, وذلك أنه إذا صنعت ا وعلقت أو . 
نصبت وهي صورة .للزعماء والصالحين والعلماء فإنها في 
النهاية تعظم: ثم يأتي الشيطان الناس ويقول لهم: "إن 


هذه الصور فيها نفعٌ لكم, وفيها دفعٌ ضررء فيعظمونها _ 
ويتبركون بهاء ويذبحون لها وينذرون لهاء حتى تصبح أوثانا 
تُعبد من دون الله". 

للك عمد الصو ركم اللذرهدا الات ورد 
الشرك ووشائل الشرك, ومن أعظم وسائل الشرك 
نصب الصور وتعليقها. 
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باب ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: (ِوَاحْفَظُو! أَيْمَائَكُمْ ) [المائدة: 
9 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سمعتُ رسول 
الله ا يقول: "الحلفٌ منفقة للسلعة. ممحقة للكسب" 
(أخرجاه). 

وعن سلمان. أن سول الله لاقال: "ثلاثة لا يكلمهم 
الله ولا يركيهح_ولهم عدات اليم : اشيقط ران. وعاتل 
مستكبر, ورجل جعل الله بضاعته, لا يشتري إلا بيمينه ولا 
يبيع إلا بيمينه" (رواه الطبراني. بسندٍ صحيح). 

وفي الصحيح, عن عمران بن حصينء قال: قال 
رسول الله 0: "خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم 
الذين يلونهم, وقال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
مرتين. أو ثلاثاء ثم إن بعدكم قومٌ يشهدون ولا 
يُستشهدون, ويخونون ولا يُؤتمنونء ويُنذرون ولا يوفون, 
ويظهر فيهم السمّن" 

وفيه - عي اميه - عن ابن مسعود: أ القت 
قال: خير الناس قرنيء, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


ثم الذين يلونهم, ثم يجي ع قوم تسبق شهادة أحدهم 
بيمينه.ء وبمينه شهادته" 0 قال إبراهيم: هيم كانيا يضربوننا على 
الشهادة والعهد ونحن صغار. 
الشرح: 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الاستهانة 
بالحلف تُنقّص التوحيد. كما أن تعظيم الحلف بالله من 
كمال لحي 


قوله: "باب ما جاء': يعني من الوعيد في حق من 
كت جلعةه والحلف هو تاكرد شىء دكن مفظم باحدذ 
حروف القسم وهيي . الواو والباء والتاء, وكثرة الحلف 
معناها الإكثار من الآئمان في كل مناسبة, وقد يكون في 
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غير داع لليمين إلا التغرير بالناس وخداع الناس كحالة 
المنافقين الذين قال الله فيهم: (و نَ عَلَى 
الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وكلما قل الإيمان أو عدم 


قال: وقول الله تعالى: [وَاحْفَظوا أَيْمَاتَكُمْ). لما 
7 الله 000 0 م 0 في سورة المائدة 


0 يكم 1 و مساك ون أن رَقَيَةٍ كَمَنْ 
6 جد م ثلايَة ايام ذلك كَفارَةُ أَيْمَانِكُم إذا 
جَلْفْتُمْ وَإِحفظوا أَبْمَاتكُمٌ كَذَلِكَ بُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ 
آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ] [المائدة:89], جعل في اليمين 


البعين يحناج إلن كقازة :هما يدل على عظم اليمين 
فمعتن. واحفظو] انما نكم أى :لا تحلفواء نهر ع 

الخلف: فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت الحاجة. ويكون 

صادقاً في بيمينه , كما قال لا: ا حلف بالله فليصدق؛ 


1 7 فليس من 
إلله". والقول الثاني في معنى قوله تعالى: (واخقطوا 


فالكمارة حفظ لليمين واحترامٌ لها. 

ا م 0 
معنوياً أو'ماديا معتوياً بإزالة البركة منه أو ماديا بآن. ' 
يُتلف أصل المال. 

ومعنى أشيمط في حديث سلمان تصغير أشمط وهو 
الذي بدأه الشيب والتصغير تحقيراً له. ومحل الشاهد في 
حديث سلمان رضي الله عنه "ورجلٌ جعل الله بضاعته, 
لايشترى إلا بيغينه: ولا ينيع الآ بيميته" فهة ركتر الخلقن 
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بالله تهاوا: .فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلمه 
الله. ولا يزكيه. وله عذاتٌ أليم - والعياذ بالله - 

والواحت على المسلم أن تصدق فى عا متمق 
الناس في بيعه وشرائه, والدنيا مهما حضّل منها فإنها لا 
تغنيه عكن الآخرة, والكسب الحلال وإن كان يسيراً فإنِ 
فيه البركة وفيه الخير. والكسب الحرام وإن كان كثيراً 
فهو ممحوق لا خير فيه ولا بر 

'فالواجب تعظيم اليمين بالله عز وجل, لأن تعظيمها 
كمال في توحيد العبد لله. والواجب عدم كثرة الحلف لأن 
من كثر حلقفة كثر كذية: وكترة الجلف ندل على التهاون 
باليمين» ومن تهاون باليمين. نقص توحيده. 

وفي حديث ابن مسعود: 

ثم يجحيء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه ‏ ويمينه 
شهادته" ٠‏ يعني ثم بحيء اناسنٌ بعد القرون الثلاث الأولى 
بعد النبي , هؤلاء الناس لا يُبالون بالشهادة, ولا يُبالون 
بالأيمان, بل يُسابقون إليها.ء ويسارعون إليها بدون تحقظ, 
وبدون خوف من الله عز وجلء يحلفون ويشهدون بكثرة. 
فهذا فيه ذم مم كثرة الشهادة, وذم مم كثرة الإيمان, فيكون 
مطابقا .لما ترجم له المؤلف: - رجمة الله.> لزن الرسول 
لا ساقه مساق الذمٌ, ففيه: النهي عن كثرة الشهادة؛ , 
وكثرة الخلفق: لأن في .ذلك استخفافا بهما: فيكون فنقضاً 
للتوحيد. 
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الباب الثالث والستون 


وقوله تعالى: وَأَؤْقُوا بِعَهْدٍ اللّهِ إِدَا عَاهَدْتُمْ ولا 
تَنقُصُوا الأَيِمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) [النحل: 91]. 

كن تزيذة: قال "كان رسول الله 8 إذا أَظَّر أميراً 

جيش أو سرية, أؤضناه بتقوى الله, وبمن معه من 
المسلمين خيراء فقال: "اغروا بسم اللهء في سبيل اللة: 
قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدرواء ولا تُمثّلواء 
ولا 01 وليداء وإذا لقيت عد وك من المشركين,: فادعهم 
إلى تلات خصال او خلال - فأننهن ما أجابوك, فاقبل 
منهم وكفٌ كنهم , ثم ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك 
فاقيل متهم ثم اذعهم إلى التحؤل من ذازهم إلى داز 
المهاجرين, وعليهم ما على المهاجرينء فإن ابوا ان 
يتحؤلوا منها فاخبرهم: انهم يكونون كاعراب المسلمين, 
يجري عليهم حكم الله تعالى:.ولا.يكون لهم في'القنيمة 
والفيء شيع إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, فإن هم أبوا؛ 
فاسألهم الجزية, فإن هم أجايول فاقيل. متهم وكفة 
عتهم: فإن هم أنواء. فاستعق. باللدة يوقا تلهم, م وذ حاضو 
أهل حصن, فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله؛ وذمة نبيه, 
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة تيه: ولكن | جعل لهم ؤمة 
أصعابك, فإنكم إن تخفروا ذهمكم وذمة أضحابكي» أهون 
من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه,» وإذا حاصرت أهل 
خضن: فأزافوك أن لهم على حكم 'اللم فلا تتزلهم :قلق 
حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك, فإنك لا تدري: 
أتصيب فيهم حكم الله أم لا" (رواه مسلم). 


1 
مساسفة :هذا البانت لكتات الدوحية از فض العهؤة 
فم تقض في التوجيد: لأنه: يدل على اجتراه عه اللة: 
ومن لم يحترم عهد الله؛ فإن هذا يدل على نقص في 


153 


توحيده, ومن وفى بعهد الله وعظم عهد الله فهذا يدل 
على كمال توحيدة: هذا نوجةه العناسية: 

والذمة فعتاها: العهد: وقولة باب ماأجاء تعلق من 
النهي عن تقض الكويود من كنات اللة وسية بيه -صلئن 
الله عليه وسلم, وما جاء من الوعيد في ذلك. 

قال: وقول الله تعالى: [وَأُوْفُوا)ء هذا أمرٌ من الله 
سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود. والوفاء: ضد الغدر 
والخيانة. [بِعَهْدٍ اللَّه] المراد به: الميثاق الذي يُعقد بين 
الناش: واضافة إلى نقسه إضافة تشتريف؛ معا يذل على 
تعظيم العهد, لذلك وجب احتراقه وعدم نقضه: فإن نقض 
العهود من صفات المنافقين, والوفاء بالعهود من صفات 
المؤمنين, قال النبي 0: "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا جام فجر". 
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الباب الرابع والستون 
باب ما جاء في الإقسام على الله 


عن عنذن رن فيد الله قال :قال :سول لفن 
"قال رجل واللة لأأيعفن اللة لغلات: فقال اللى عن وجل: 
من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرث 
لهء وأحبطت عملك' ' (رواه مسلم). 

دفي حديت أي هريرة أن القائل رج غابة قال أبق 
هريرة: "تكلم بكلمة أويقت دنياه وآخرته"- 

الشرح: 


الإقسام على الله هو: الحلف على الله. فإن 
كان هذا الحلف بأنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يُدخل 
أحداً منهم الجنة فهذا مَحَرَّم, وهو سوء أدب مع الله عز 
وجلء, لأن معناه: الحجر على الله تعالى ولا أحد يمنع الله 
من أن تضرف :فى خلقة وأو برجم قن+شاء ويعدت فخ 
شاء, ويغفر لمن شاء!. 

فالذي يفعل هذا قد أساءبالأدب مع الله. وتنقص الله 
شبخانه وتعالى: وهذا ثعة مُخلاً بالتوحيد: لذلك عقد 
المصنف رحمه الله هذا الباب. 

وفذايكون الافقسام على اللد علق روحم بحسن الكلن 
الله أن يفعل الخيرر وآن: يعفر لعباده وإن تسعيوم المطز 
وأن ينصرهم على الأعداء: فهذا النوع من الإقسام على 
الله لا بأس به لأنه حسنٌ ظيّ بالله. وقد جاء في الحديث: 
"إن منغباد الله.من لو أقسم على الله لأنزه" 

وقال النبي [: "ري أشعث أغبر ذي 00 مدفوعٌ 
بالأبواب, لو أقسم على الله لأبئه" 

ومعسى من( الذي على علن في الخاوفن القت 
تخلف علي .-والواحب على الكتلم. أن يحفظ لسانه وان 
يَحِسن الظن بالله. فربٌ كلمةٍ لا يدري خطرها توبق دنياه 
وأكراه والعياد باللة, 
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باب لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه 


عن كنيو كو مظعم رضئى الله عتم قال » اواء 
أغزاين إلى النبي لاء:فقال: يا زسول الله تهكث الأنفريق: 
وجاع العيال. وهلكّت الأموالء فاستسق لنا ربك فإنا 
نستشفع بالله عليك, وبك على الله. فقال التبي 0: 
سبحان الله سبحان الله!" فما زال يسبّح حتى عُرف 
ذلك في وجوه أصحابه, ثم قال: "فيك 0 ما الله؟ 
إن شأن الله أعظم من ذلك, إنه لا يستشفع بالله على 
أحدٍ من خلقه" وذكر الحديث, (رواه ا داود)!23. 
الشرح: 


الاستشفاع: طلب الشفاعة. والشفاعة: هي 
الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده. والشفاعة 
وفيها أجرء قال تعالى: نت م شَفَاعَةٌ حََتَةٌ 
كن لَهُ تَصِيتٌ مِنْهَا] [النساء:85]: وقال 0: "اشفعوا 

وا" 

58 إذا كانت الشفاعة في أمر محوّم فإنها محرّمة, 
قال تعالى: وَمَن تفغ شفاعة سَيئة تكن له كفل 
جدود الله فكو الرنا فد السرقة وح الشزيي أيه 
شفاعة محرّمةء قال 0: "وإذا بلغت الحدود السلطان 
فلعن الله الشافع والمشقع". 

هذا في الشفاعة عند المخلوق, أما الاستشفاع بالله 
على أحدٍ من خلقه فهذا منكر عظيم؛ لأن المشفوع عنده 
يكون أعظم من الشافع, فإذا استشفع بالله على أحدٍ من 
خلقه فمعناه: أن هذا المخلوق عنده أعظم من الله, وهذا 
تنقّض: لجناب :الله سبحاته وتعالى:» وهذا فخل بالتوحيد. 


3 إسناده ضعيف, انظر الضعيفة رقم (2639), وانظر أيضاً 
تخريج المشكاة رقم (56727). 
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وقول النبي 0: "أتدري ما الله؟" هذا استنكار من 
التبي 0 وبيان لجهل هذا الأعرابي في حق الله ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: "شأن الله أعظم من ذلك, إنه لا 
يستشفع بالله على احدٍ من خلقه' “فيعة إنكارة 0 زه ركه 
وعلع هذا الجاهل ماايحت عليه من تعظية الله وتوحيةة: 


الباب السادس والستون 


عن عبد الله بن الشكّير. قال: "انطلقث في وفد بني 
امن إلى رسول الله 0 فقلنا: انف صبيذناء فقال: “السية 
الله تبارك وتعالى, قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طَوْلا 
فقال: "قولوا بقولكم, أو بعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان" (رواه بو داود بسندٍ جديد 

وعن أنس. أن تاسا :فالوا؛ "يا وسول االلة ريا حيرا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا فقال: يا أيها الناس, قولوا 
بقولكم ولا يستهوتكم الشيطان. أنا محمد عبد الله 
ورسوله؛ ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله عز وجل"(رواه النسائي بسندٍ جديد). 
الشرح: 


سبق باب بيشبه هذا الباب "الباب الثاني والعشرون: 
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه و 
جناب التوحيد..ويننةه كل طريق يوؤضل إلى الشرك". 

فما الفرق بين البابيّن؟ أن المصنف رحمه الله أراد 
في الباب الذي فيه حماية جناب التوحيد أراد أن يبيّن 
حماية النبي ا للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك. 

وهنا في هذا الباب أزاد أن بين أن النبي لا حمى ما 
حول التوجيدء. بعد حمايته التوحيد. وهذا من باب العناية 
التامّة بشأن التوحيد. 

وطرق.الشزك هي الأشياء التي :توضّل إلى الشرك 
وَالنبئ') أراذ أن يسه هذه الطرق والوسائل الموضلة 
للشرك وان لم تكن.هي من الشراك: 'فقديكون الشسيء: 
مباحا في نفسه ولكن إذا أفضى إلى محرّرم يصبح فعلاماء 
لأنّ الوسائل لها حكم الغايات, فالوسيلة إلى المحرّم 
تضبح جرافا وهذا نسكى عند الأضوليين بقاعذة (سد 
الذرائع). 
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فقول النبي 0: "السيد الله تبارك وتعالى" أراد 0 أن 
يسدٌُ باب الغلؤٌ في حقه عليه الصلاة والسلام. 

والسيد معناه: المالك, والله هو المالك المطلق 
الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعالى. 

وكذلك لما قال الصحابة: "قوموا بنا نستغيث برسول 
الله لا" قالوا ذلك لما آذاهم منافقٌ من المنافقين, قال 
النبي |: "إنه لا ييستغاث بيء, وإنما تستغات بالله' . فأراد 8 
أن بيسد ذا الباب مع أن الاستعائة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه جائزة. كها قال الله تعالى في قصة موسى: 
[فَاسْتَعَاتَة الذي مِنْ شيعته عَلَى الذي من عَدُوَهِ) 
[القصص: 15]. والنبي لا قادر على أن يردع هذا المنافق 
ولكنه أراد أن يعلم الأمة الآداب ويُبعدها عن الغلوٌ. 

وأرشدهم النبي 0 أن يقولوا بقولهم 71 يقال له: يا 
رسول الله. يا نبيّ الله وليس في ذلك غَلو. 

ففي الحديث قال 0: "أنا محمدٌ عبد الله ورسوله" 
وهذا مدحٌ للنبي لا بدون غلوٌ. فعبد الله: فيه منع من اله 
ورسوله: فيه المنع من تنقص حقه لا؛ ففيه منعٌ من 
الإفراط والتفريط. 

ومن لم يفهم ذلك يقع في الغلؤ كما وقع فيه كثيرٌ 

من المخرّفين. اليوم فمدحوا! النبي صلى الله عليه وسلم 
بمدائح حتى رفعوه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل, 
كما قال البوصيري في البرده: 


يا أكرم الخلق مالي سواكَ عند حلول 


من ألوذ به الحادث العمَّم 
إن لم_ تكن في فضلاً وإلا قل يآ 
معادي اخذا بيدي زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا ومن علومك علم 
وضرّتها اللوح والقلم 


. والعياذ بالله هذا غلقّ أفضى إلى الكفر والشرك, 
نسأل الله العافية, لكن قد يقول قائل جاءت أحاديث فيها 
إطلاق السيد على النبي ا وعلى غيره, فمثلاً صم عن 
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النبي ‏ أنه قال: "أنا سيّد ولد آدم ولا فخر". وقال في 
الحنب حرق علنيت رضي الله عند "اث أشي هذا سد 
8 الله به بين طائفتيّن عظيمتين. من المسلمين” 
قال العحسن «الجحسين سيدا تبات أهل لعن ولا 
جىء بمعاذٍ تن.جبل :رضي الله عنه -- عام" الخندق: :قال 
للاتصان: "قوموا إلى مسكدكم". فها الجوات على ذلك ؟ 

للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المنهي عنه إطلاق لفظ "السيدا وأجابو 
"اسهد الله" متاخر. فيكون ناسحا ليا 

الثاني: جواز إطلاق السيد على المخلوق, وأجابوا 
عن حذيك المع بأنه. محمول على كراهة النترية: فيكو 
النهي للتنزيه 

الثالث: الجواز مطلقاً بلا كراهة, إلا إذا خيف من 
الغلوٌ. فإن النبي 0 خاف عليهم من الغلوٌ. 

وهتاك قول رايع ألغة إلبه الشارة .وهوة أثالا 

يكو إطلاق السيد على الشخض فى حصوره ومو حوقة: 
وبجور إطلاقه عليه وهو غائب, لان النبيٌ 3 إنما كار 
هذا لما واجهوه به لا فيمنع مواجهة الإنسان بقول: (أنت 
الدع ): (أنت منيدنا) أو ها أشيه ذلك كوف عليه من 
الإعجاب بنفسه, كما نهى النبي 0ا عن مدح الإنسان حال 
حضوره؛ وف ذلك حماية حمى التوحيد وسد د الطرق التي 
تُفضي إلى الشّرك. 
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الباب السابع والستون 
نات 


. ما جاء في قول الله تعالي: إوَمَا فَدَرُوا 
الِلَّهَ دو قَذْرهِ وَالأرْض جَمِيعاً قَنْضَئهٌ مَوْمَ 
الْقِيَامَة) [الزمر:67]. 

عن ابن مشعود :قال ؟ جاء جب بحن الأخبان :ل سول 
الله لا. فقال: "يا محمد, إنا نجد أن الله يجعل السموات, 
على إضيغ. والارضين على اضيغ: والشجر غلئ اضيع 
والفاء "على إضصيع: والثرف على اضيع:.وسائر الخلق علق 
إصبع, فيقول أنا الملك, فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى بانتع نواجذه؛ تصديقاً لقول الحبر, ثم قرأً: 
8 قَدَرُوا الله حق قَدْرِهِ وَالأزض جَمِيعاً قَبْضَتَهُ 
َوه م الْقِيَامَة ) (متفق عليه). 

وفي روايةمسلم: "والجبال والشكن علئ إضيعاتم 
وق كول آنا الملك آنا الله وفى روا للجارة: 
تحعل السمواك. على افع والماء والترق على |صيعء: 
0 الخلق على إصبع. 

. عن ابن عمر .مرفوعاً: "يطوي الله 

لد رات بوم القيامة, ثم يأخذهنٌ بيده اليمنى, ثم يقول: 
أنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين .السيع ثم ياخذهث بشمالة؛ فيقول: 'أنا الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟" 

وروي عن ابن عباس, قال: "ما السموات السبع 
والأرضون السيع في كف الرحمق إلا ككزدلة في يد 
احدكم". 

وقال ابن جرير: حدثني نواس, أخبرنا ابن وهب, 
قال: قال زيد: حدثني أبي, قال: قال رسول الله.: "ما 
السموات السبع في الكرسي, إلا كدراهم سبعة ألقيت 
في ترس". 
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قال؟ وقال آبقةزوضي الله عنهة "سمفة رسوؤل 
إلله ا يقول: "ما الترسي فى العزيتي :لا تخلقة هر جدود 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض 
ا عام, وبين كل 0 خمسمائة عام, وبين 
السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام, وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام, والعرش فوق الماء. والله فوق 
العرش, لا يحفى علية:شية من اعمالكم: وأخرجة ابن 
مهدي, عن حماد بن سلمة عن عاصمء عن ذرء عن عبد 
الله, ورواه بنحوه المسعودي, عن عاصم, عن ابي وائل, 
عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي - رحمه الله - قال: 
لا وله طرّق نا 

معن العنانى نين عبد المتطلنة ون اللماعه قالن: 
قال رسول الله ا: "هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ 
فلنا: الله ورسولة غلم قال: بينهما خفسماتة'سنة: ومق 
كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة: وكِتّف كل 
0 مسيره خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة 

نكن البحر نين أسفلة واعلاه كما' بين السماء 

0 والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيءٌ 
من اعمال بني آدم ' ' (أخرجه 5 داود وغيره) 24 


١ 

هذا البابع شيم يه المؤلقو اع رحفة اللد انوا 
"كناب التوحيد" لأنه يشتمل على الأشماء والصفات؛ لأن 
"كتاب التوحيد' ' كله يدور على توحيد الألوهية, ومكملاته 
ومنقصاته: ومناقضاته: وفي هذا الباب.ذكر الأسماء 
والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على 
جميع أنواع التوحيد, وتوحيد الأسماء والصفات خالف فيه 
كثير من الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاغرة 
لذلك فصل المؤلف - رحمه الله - هذا الباب لبيان 
مخالفقة هذه الفرق الذرن: عطلوا أَسْماء الله وصفاتة 


74 ضعيف, انظر ضعيف الجامع رقم (6039). 
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أثبت 0 0 0 0 ا 0 ايه 
السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم 0 واليدين: 
فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد في أسماء الله. ومذهب 
أهل السنة والجماعة في ذلك: أنهم يتبتون ما أتبقه الله 
لنفسه من الأسماء الحم 9 أثبته له رسوله لا من 
السنة :والجماعة تشولون: 26 الله تعالى ل جياة لكت 
مثل حياتناء له علم وليس مثل علمناء وله وجه وليس مثل 
وجوهناء وله بيد ذٌّ وليست مثل ايدينا. - وهكذا جميع الصفات؛ 
يقولون: إن الله تعالى لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه 
أبداً لقوله تعالى: إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ] [الشورى: 11]. 

فمن خالف أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة 
فألحد وجحد الأسماء والصفات, فهذا ما قدر الله حقٌ 
قدره لذلك قال المؤلف رحمه الله. 

باب ما جاء في قول الله تعالى: [ْوَمَا قَدَرُوا اللة 
حَقَّ كَدْرِهِ] يعني ما جاء عن النبي وعن السلف الصالح 
في تفسير هذه الآيةء وبيان عظمة الله جل وعلا وأ هذا 
الكون بسمائه وأرضة وجباله: وشجرة ومائه وثرائه وجميع 
المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على 
أصابعه ويجمعها في كفيه سبحانه وتعالى, كما صخت 
بذلك الأدلة, فقوله تعالى: [وَمَا فَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ) 
يشمل كل من تنقص الله تعالى في أي من صفاته أو 
أسمائه فيكون ما قدر الله حق قدره ويدخل في ذلك من 
الطوائف الضالة: 0 

- الدهرية: وهم طائفة جاحدة معطلة ينفو ينعو وجود 
الله تعالى الذين يقولون: [مَا رهجي الآ حَيَائي الدّنْيَا 
تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يمْلِكُتا ا الدَّهْر). . وقد ردٌ الله 
عليهم بقوله: [أمْ خُلِقَوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمْ 
الْخَالِهُونَ). 
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- كذلك المشركون: الذين أقرّوا أن الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر هو الله سبحانه وتعالى 
3 عبدوا غيره من المخلوقات من الأصنام والقبور 
و5 ل 

- كذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية: هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته 
او جحدوا بعضها فهؤلاء ما قدروا الله حقّ قدره ولا 
عظوو جو تعظيهه 

- كذلك القدريّة: الذين نفوا القدّر وقالوا: "إن 
الأشياء توجد بدون قدر الله وأنه نف: يعني: تحدث بغير 
قدر الله, وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن 
يكون لله قدر سابق, وعلم سابق بهذه الأشياء". 

كذلك كل من عصى الله وارتكب ما حرّم 

الله من المعاحدي وترك مها أمحن عليه من الظاعات 
فهذا أيضاً ما قدر الله حقٌْ قدره. 

- كذلك مَن حكم بغير ما أنزل الله, وجعل 
القوانين الوضعية بديلاً عن الأحكام التي شرعها الله 
ا وتعالى فهذا ما قدر الله حقٌّ قدره والحاصل إن 
هذا الباب باب واسع ذأ قوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقّ قَدْرِهِ يشمل كل من خالف في أفور 'العقائة 5 
الأحكام فإنه ما قدر الله حق قدره, وفي الحديث السابق 
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ا: "هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم". الحديث وما قبله:من الأحاديث في 
هذا الباي تكمل المع نقسنه دلت جميعها على تنعة 
هذا الكون الكبير وعلة الله :ميحاتة وتعالى على خلقة, 
وقد أجمع أهل السنة. والجماعة :على عله الله سبحانة 
وتعالى بذاته على خلقه, ولهذا قال: "والله فوق العريش" 
فالله جلّ وعلا هو العلك الأعلى فوق مخلوقاته,. وأن 
المخلوقات كلها بالنسبة إلى كف الرحمن سبحانه 
كالخردلة في يد أحدنا كما سبق فيما ورد عن ابن عباس 
رضي اللة:عنهماكتوفولة: "لا يحقائ عليه نثني 2 من 
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أعمالكم", أي مع علؤٌه على خلقه هو قريبٌ من عباده لا 
يخفى عليه شيءٌ من أعمالهم فهو سبحانه كما قال: 
يَعْلَمُ مَا يَلِعُ فِي الأزض وَمَا يَحْرْحُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلٌ 
مِنْ السَّمَاءٍ وَمَا يَعْرْحُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنْتُمْ وَإللَّهُ يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الحديد: 4]. 

مَعَكُمْ أي: بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته, لا تخفون 
عليه ولا تخفى عليه أعمالكم خيرها وشدّها. لذلك كله 
يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة, لأنه إذا كانت 
هذه المخلوقات العظيمة هي حقيرة بالنسبة لخالقها 
العظيم سبحانه وتغالى وانه تضرف فيها جل وغلاً يقدرة 
وحكمته ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها. فهو 
المستحق للعبادة وتطلان عبادة ما سؤاه: وهذا هو 


العوخيد: 
والخمد للة رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبيه أجمعين 


1535 


1536 


الفهرس 


الباب الأول: كتاب التوحيد نض ا هك عاد درن لله 2 5 
الباب الثاتي: باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب 0007 
الباب الثالث: باب من حقق التوحيد دخل الجنة 

بغير حساب فقا عله اه اه امهو اه وقممع دوا مقم كاه دم عه 413 
الباب الرابع: الخوف من الشرك 1 
الباب الخامس: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله ع و موده قن وله عه 0:23 واد واه فنا عر نك 2260 لل 2 
الباب السادس باب تفقسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله ا ذاه كك احا كلوقه اف انواعت اد وا ل 2 ل 29 
الناب الشتائغ ناب فى الشرك 35 


الباب الثامن: باب ما جاء في الرقى والتمائم 41 
الباب التاسع: باب من تبرّك بشجر أو حجر 
ونحوهمطل ا ا ا دع 2 24-3 
الباب العاشر: باب ما جاء في الذبح لغير الله.45 
الباب الحادي عشر: باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح 
فيه لغير الله 1 


بغير الله ال ل ل الال لالظ ال لالظ لالظ لالظ لالظ الال ل لال لال الال الال الال ال ل لال ل الالال الال لال الات اتا .55 
الباب الخامس عشر: قول الله تعالى: [أَيُشْرِكُونَ مَا لآ 
يَخْلْقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ 14 و ا ا وال ا 12 59 
الباب السادس عشر: قول الله تعالى: إِحَتََّى إِدَا فُرُعَ عَن 
قُلُوبِهمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَنُكُمْ) 2 1 6 
الباب السابع عشر: باب الشفاعة لا ءءء :63 
الباب الثْامن عشر: قول الله تعالى: |إِنَكَ لا 


تفدي مق أكدتت] 6 
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الباب التاسع عشر: ما جاء في أن سبب كفر بني آدم 


وتركهم دينهم هو الغلوٌ عم ع مو ا اه نو م وواء ا 69 
قبر رجل صالح 11 7 


الباب الحادي والعشرون: ما جاء أن الغلو في قبور 
الصالحين يصيّرها أوثاناً ا فت ل 1 1 07 


الباب الثالث والعشرون: ! جاء أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان 1111 
الباب الرابع والعشرون: ما جاء في السّحر...81 
الباب الخامس والعشرون: ببان شئء هن أتواع 


السحر دع عه عع عكاه عه نه مدر عاو عزعر ع سرد واه ا سان رمه الا 5 8 
الباب السادس والعشرون: باب ما جاء في 
الكهان ونحوهم ع عا اع له ل ا م 6 89 
الباب السابع والعشرون: باب ما جاء في التّشَرة 
عله ل لل اك و عاع داه للع 4 قاط د ع عاك واع ماده لاوط العامة معاد اه ماع 26 93 
الباب الثامن والعشرون: باب ما جاء في التطيّر 
257 
الباب التاسع والعشرون: باب ما جاء في 
الت عاو 2 موا اللفا ماوع ما لاه لاعن دان د و22 103 
الباب الثلاثون: باب ما جاء في الاستسقاء 
بالأنواء ا ااال 1 
الباب الواحد والتلانون: قول الله تعالى: [وَمِنَ النّاسِ مَن 
يَتَخِدٌ مِن دُون الله أنداداً) ا 10:7 
الباب الثاني والثلاثون: قول الله تعالى: إإِنَّمَا ذَلِكُمُ 
الشَيْطَانُ يُحَوّفُ أَوَلِيَاءهُ) ا ا 109 
الباب الثالث والثلاثون قول الله تعالى: [ِوَعَلَى اللَهِ 
فَتَوَكَلُوا إن كُنثم مُؤْمِيِينَ) م ا 1 12 1 1 
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الباب الرابع والثلاثون: قول الله تعالى: !أَقَأَمِئُوأ 


مَكْرَ اللّه..) 1 
الصبر على أقدار الله 110 
الباب السادس والثلاثون: باب ما جاء في الرياء. 
123 
الباب السابع والثلاثون: باب من الشرك: إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا ل ته د كو وا 2 6 75 12 
الباب الثامن والثلاثون: باب 1 1 
الباب التاسع والثلاثون: باب 1 
الباب الأربعون: باب من ححد شيئاً من الأسماء 
والحنفات 0 
الباب الواحد والأربعون: باب 141 
الباب الثاني والأربعون: . باب لظ 
تفنغ بالحلفة يالله مك وان ل ا 01 
الباب الرابع والأربعون: باب قول: ما شاء الله 
شئت لع ل عمق وك و نكا عام سمه 6و هه ع له 6 عه ودام ءءء 147 
فقد اذى الله قي عو ل ع عار 1 6ت اك ع ان ظظ 
القضاة ونحوه 0 151 
الباب السابع والأربعون: باب احترام أسماء الله 
تعالى 111 
الباب الثامن والأربعون: باب من هزل بشيءٍ فيه ذكر 
الله أو القرآن فده عرق تاة لزه عر يها لاد كاك ع نك الام عد 0 212 216 22 9 159 
الباب التاسع والأربعون: باب متممم م ممم مم ممءءمم.157 
الباب الخمسون: باب وه لاه وان لامكا امهمف نك 16ل 
الباب الواحد والخمسونن:: باب ط ال عأ دياع دواء عه ءءء 3 © لل 
الباب الثاني والخمسون: باب لا يقال: السلام 
على الله فو و وكا نواد ول الا لاهن 48ل لاع لازاه 2ه 20و 72284 16 
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الباب الثالث والخمسون: باب قول: اللهم اغفر 


لي إن شتت انمه قا ممه فاه قاع عاق وه قاد ممح قاع 1 169:2 
الباب الباب الرابع والحفسون: بات لآ بقول: عبدي 

مممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م1710 
بالله. عا لاون واه العام 1 ه361 24 10864 201215 3222 الك 
الله إلا الجنة عو 6 0ك عفرن عم ل ,175 

177 

الريح اا 311 
الباب التاسع والخمسونن:: باب لوا ل 18 


الباب الستون: باب ما جاء في منكري القدّر185 
الباب الواحد والستون: باب ما جاء في 


المصورين.. 189.0 
الحلف ع اوه ولك 6ه و اع واه 6ه مامد ءاه وده لك 19 
الباب الثالث والستون: باب ما جاء في ذمة الله 
وذمة رسوله الل ل إلا ل إل ا ل ل ل ل لال لل لال ال ل الال لال لظا ات ال ا ات ات ات تاك كت كك 15405 
الباب الرايع والستون: باب مااجاء في الإقسام 
عه له كه ماع ل امهم وكا موده ممق عه ممه لدم ده 19:7 
الباب 0 والستون: باب لا يستشفع بالله 
على أحدٍ من خلقه ا 1 
الباب ‏ السادس والستون: باب ما جاء في حماية 
الننى لا حمى التوحيد عع م قم ور و 2222202826 20:1 
الباب الشابغ 
والستنتوق ادناه فاه وه مامقة العامة 
205 


